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الأب أبيب النقادي والکنز المصري المفقود 
يز د بتانا" 


التقيت -أنا كاتب هذه السطور- في منتصف آریعینیا ات القرن العشرين بالأب أبنيب 
النقادي معلمًا وعریفا لي. 


كان الأب أبيب رائذا لمجموعة من مثقفي المنصورة في ذلك الزمان: الاسستاذ عبد 
الشهيد صادق بانوب (قداسة الأنبا ثاؤوفيلس بعد ذلك)» الاستاذ جودت (والد الشاعر صالح 
جودت)» الاستاذ بهجت ناظر طلخا الثانويةء الأستاذ سليم أنطون المحاميء والأستاذ محمود 
الألفي (مدير دار المعلمين بالمنصورة)» والأستاذ علي محمود طه (الشاعر والمهندس ببلدية 
المنصورة)» والخواجة باسيلي عبده (أحد مزارعي الريدانية الکبار)» والمهندس محمد أبو 
ريا إبراهيم (مهندس بالسكة الحديد أوفد مرات إلى إنجلترا... وكان مثقفا موسوعيًا كالأب 
آبیب)» والأستاذ محمود سنان (وكيل النائب العام).... وآخرون. 


كان الراهب أبيب يقيم ببيت قديم بجوار كنيسة الريدانيةء الا أنه كان موجودا مع 
والدي (علي الألفي ‏ عمدة الريدانية) معظم الوقت؛ حيث لم تكن للاب أبيب أسرة ترعاه» 
وكان الجميع يلتقون معظم أيام الخميس في المنصورة في شقة خاصة... وكان يلتحق بهم في 
المنصورة عدد كبير من المثقفين وهواة الموسيقاء منهم ناجي في فترة وجوده بالمنصورة: 
وصالح جودت في بعض الأحيان... وآخرون. 


كان الراهب أبيب أكبر الجميع سناء فهو -بحسب قوله-من مواليد آواخر ستينيات 
القرن التاسع عشرء كذلك كان الجميع يعترقون بأستاذيته لهم؛ ففضلاً عن سنه. كان أكثر 
الجميع ثقافة؛ إذ كان متمکنا من لغات كثيرة؛ كما كان قارئًا تهمْا لكل ما يصل إلى يده من 
لعفبو الور زاك و لصتم د 


كنت بمثابة الابن للوحید للب أبيب... في المرحلة الابتدائية القديمة:؛ والمرحلة 
الثانوية قرأت بتوجیه منه معظم ما في مکتبته التي كانت تحوي خليطا عجيبًا من الکتب: 
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نسخة انجليزية من کتاب 'أصل الأنواع" لتشارلز دارون. بجوارها کتاب بعنوان "الرة على 
أصل الانواع التي عرابها شبلي شميّل" بقلم الأب جرجس فرج صفير الماروني (وعلی النسخة 
إهداء من الأب اللبناني نلاب أبيب).. مجموعات مسرحیات شک سبیر» ترجمات إنجليزية 
لمولییر وراسین وجان جاك روسوء ترجمات إنجليزية لكتابات ألمانية منسوبة لکارل مارکس 
أذكر منها الأيديولوجية الألمانية وأخری لهیجل وغیره من الکتاب الألمان... كما تجد 
دواوين آبي العلاء والمتنبي» و'في الادب الجاهلي" للدکتور طه حسین؛ والاسلام وأصول 
الحکم" لعلي عبد الرازق» ومعظم المعاجم العربية والانجليزية وعدة نسخ من القرآن الكريم 
بعضها نسخ خطية مهداة إليه من بعض السودانيين لب بعضهم الراهب ابيب بالخلیفة1؟)؛ 
و عدة نسخ عربية و انجليزية من الکتاب المقدسء و الوسیط للسنهوري» وعدة کتسب في 
"الدستوري" و "لدولي العام"» ومعظم کتب التاریخ التي کتبت بالعربية والانجليزیة... 


بعد أن قرأت كتابًا من مکتبته عن الأفلاطونية المحدثة و أفلوطین لا سكندري؛ وأشر 
الاسكندرية على فلسفة توماس أكويناسء وبعد عدة استفسارات مني... قال: 


- "نا حالة "هيلينستية' فأنا قبطي مصري من نقادة.. وأمي کاثرین من أسرة يونائية 
كانت تقيم في المنصوره... وأرضي حبك للاستطلاع فأزيد: أنني نشأت شمامئا في كنيسة 
ما في الصعيد؛ حيث كان للأسرة مطعم صغير في إحدى محطات السكة الحديد... سافرت 
إلى اليونان» وإيطالياء و الشام» والسودان» والجبل الأسود بيوغسلافيا... اشتغلت بأعمال كثيرة 
وأجيد لغات كثيرة... واللغات التي أحب القراءة بها هي العربية:» والانجليزية. والقبطية 
(الدیموطیقیة).. وختمت في کنئس جنوب السودان؛ والحبشةء وأوجاندا. 


بعد اتقو از یه خلت ممن كاف الفتعيد: و ناج فلك اقفر پوشفت سای 
بالآثاریین المصریین والانجلیز والأمريكان والهولندیین والالمان و غیرهم... كنت أساعدهم 
في التعاقد مع العمال وبالترجمة لهم... وکنت آساعدهم -كذلك- بتوئیسق صسلاتهم بسبعض 
الاسر القبطية التي كانت تحنفظ ببعض آسرار الآثار والکنوز ... وأذكر من هوّلاء الآثاريين 
أعلاما بارزین: جيمس هنري برستد وتلمیذه جون ویلسون» كمال باشاء سامي جبرة بك» 
سلیم حسن» خيري بكك» ومختار بكك» و آخرین لا آذکرهم الان". 
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كنت معجبًا بقوة ذاکرته (حتی قبل وفاته في أواخر الخمسینیات عن بضعة وتسعین 
رت کات اي ا لمتتبي وأبي العلاء وابن الرومي؛ وجون کیستس: 
وشيلي؛ وا اف و 1 بتكل وجيت و 
لرباعيات الخيام» وترجمة السباعي العربية للرباعيات... كان في أحاديثه قادرا على التلخيص 
والتعليق على "دون كيشوت"؛ وعلى "بيت اي" لإبسن. وعلى شاهنامة الفردوسي» وعلى 
الحوار بين المذاهب SECS CGT‏ 
الإسلامي. وكان منصفا للمعتزلة» والشيعة؛ وبعض ) الخوارج. 


كان الأب أبيب يحفظ متن "الجبتانا" (أسفار التكوين المصرية)... وكان كثيرا ما يرذد 

أن لمانيتون السمنودي (المؤرخ المصري) متنين: أحدهما مشهور وهو 'إيجبتياكا" 

۰20۷۳1۸1۸ وهو مشهور لكثرة اقتباس المؤرخين اللاحقين منهء واعتمادهم عليه في 

تحدید الأسراث الفرعونية الحاکمة... لهذا وجنت أجزاء كبيرة من 0 تفای 

۴۴6۴۸ وهو غير مشهور؛ لمصریته العريقة ولأنه يُعطي الانطباع بان الفکر 

العبراني والسامي مأخوذ عنه بل هو يؤكد ذلكء وکان الأب أبيب ينطق المتن الثاني باسمه 
المشهور في القبطية "الجبتانا". 


و آلجیتانا" متن مقدس؛ أي مئورتا" (سورتا: کلمة مصرية قديمة انتقلت إلى السامیات 
بنفس الاستخدام المصري؛ بمعنى المتن المقدس: والكلمة المصرية وتعديلاتها السامية موجودة 
في كلمة سورة" وفي الساميات تقترب 'سورتا" أو سورة" من "سير " أو "ميفر".. وفي فقه 
اللغة للدكتور لويس عوض إشارة لقانون التبادل بين الفاء والقي والواو).. والجبتانامتن 
مقدس -كما قلنا- يروي قصة انبثاق الآلهة؛ وظهور الالهة في مصرء وبداية قجمم السلالة 
المصرية حول وادي النیل؛ وبدء ظهور الحضارة المصرية: اسنتبات الحبوبء أدوات 
لزواعة» اشاس للحيوان؛ كجفيف المستدقعات. وزؤاعتها:...واننتمرت: الجيتانا تروى جذوز 
الحضارة المصرية» حتى زمن مصرع أوزيريس" الناسوتي وتحواله إلى صورة لاهوتية» ثم 
زوال الاتحاد الأول؛ وبداية الاتحاد الثاني على يد 'مينا نارمر" 


كانت "لجبتانا" -انن- نصتسا مقدسنا حفظة مانیتون عن الكهنة الذین حفظطوه عن 
أسلافهم» وإمعانا في قداسة "لجیتانا" فان مانيتون يرى في المنام أن رب الأرباب بأمره بان 


۳۹ 


t.me/qurssan 


يعيد تسجیل الجبتانا عن المتون القديمة التي كانت تحویها... وینصاع مانیتون لما رآه في 
سفر الرویا الخاص به.. ويعيد كتابة الجبتانا التي بعتبرها من وحي الآلهة أحياناء وأحيان 
أخرى يعتبرها متونا قديمة سجلها قدامى المصريين على الألواح وعلی الأستراكا وعلى 
جدر المقابر القديمة, : 

كانت الجبتانا نصنا مقدساء وكان النص محفوظا من قبل الكهنة يرددونه في المعابد؛ 
وتتلی أجزاءً منه في القداسات. 


ولمًا استقرت المسيحية في مصرء بعد عصر الشهداء» حدث لون من الاضطهاد لمن 
على ترديد "الجبتانا" كنص مقدس يربطهم بما يؤمئون به. 


ودخل الاسلام واللغة العربية مصرء وشعر المصریون بالخوف علی اللغة المصربا 
وما پرثبط بها من فرت فعادت “الجبتانا" إلى الظهور + ترك پاغبار ها تتا مقدمتا 
محسوبًا على القبطية (مثلما اعتبرت الكنائس والمجامع المسيحية الغربية أرسطو جزءًا من 
فكر المسيحية الغربية)... وهكذا ظلت الجبتانا رد في المواسم والاحتفسالات القبطية؛ 
ويستخدمها بعض الرهبان المعلمين كنص بدربون عليه الطلاب في الكتابة والقسراءة حتى 
نهاية الزمق الفاطمي في مصبر . 


كان الراهب أبيب یحفظ "لجیتانا" عن ظهر قلب» بالصورة التي وصلت بها إليه؛ عبر 
خمسة وخمسین جيلاً (کما كان یقول)... كان يرددها بالقبطية الحبيبة إلى نفسه؛ والتي كان 
تبر أحد فقهائها. (كثيرا ما ردد أن المترجمین الاجانب للخطوط المصرية:؛ كانوا 
يلجئون إليه في بعض الأحيان)... وكان يترجم ما يردده لنا بالعربية... وح فظت عنه الخط 
العام للحوادث» كما خفظت بعض الأسفاره وسح لت الكثير كتابة. 


بدأت -وأنا طالب في دار العلوم في الخمسینیات- جمع وكتابة متن "الجبتانا" كاملا 


وأط لعت الراهب أبيب على عدة كراسات فوافق عليها... وكنت قد.حررتها في ستة عشر 
سفر'ا؛ كل سفر يحتوي على خمسة إصحاحات» وفق ما يحفظه الأب أبيب... 
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توفي الراهب أبيب في صیف ۱۹۵۹.. وبعد أن تخرّجت في دار العلوم أعدد 
الصياغة من واقع كراساتيء. وكراسات الاب أبيب» وبرعاية الأنبا ثاؤوفيلس (عبد الشه 
صادق بانوب). 


ثم جمعتني الظروف بالأستاذين إميل دوس ونصيف بطرس المحاميين؛ فأمداذ 
بسخاء بكل ما کیب عن العصر العتيق وما قبله باللغتبن العربية والإنجليزية... وكانت لديه 
فكرة عامة عن "الجبتانا" من أحد المعمّرين الاقباط من ببا في بني سویف. وأمكناني م 
الاتصال به عن طریق الأستاذ منبر جرجس المحامي في بني سویف... وتبینت أن م 
يحفظه ذلك البباوي لا یختلف کثیرا عما كان يحفظه الأب آبیب؛ ون كانت رواية الأب أبيد 
أكثر دق WEY‏ 


وأعدت صياغة الجبتانا عدة مرات» بعد مراجعات للتاريخ القدیم» ومراجعاد 
لكراساتي وكراسات الأب أبيب» ولكل ما نقل عن الكتّاب الكلاسيكيين من أمشال: هيكات 
المالطي (۵۵۰ ق.م)ء هيرودوتس 45٠0(‏ ق.م)ء هيكاتا الأبدري (۲۰۰ ق.م)ء مالیتو. 
السمنودي (۲۷۰ ق.م)۰ ديودور الصفلي (۱۰ ق.م)۰ استرابون (۰۲۷م)۰ جوزيفوس (۰۳۷ 


بلوتارخ (۱۲۰.م) وآخرين. 


وبعد؛ فهذه هي الصورة الأخيرة من الجبتاناء انتهيت منها في السابع من هاتور سنة 
۵ قب قبطية الموافق للسادس عشر من نوفمير سنة ۱۹۸۸ م. 


علي علي الألفم 


موجه عام في التعلم 


مصر والأديان 


مقدمة في الأنثروبولوجي وعلم النفس الاجتماعي" 


تشكك كثيرون فيما نبب إلى اهیلین کلر" الخرساء العمياء من أقوال نتم عن فكر 
عمیق... ويعتقدون أن ما نیب إليهاء إن هو إلا فكر صاحبتها المتحدشة باسمها... وسند 
هؤلاء المتشككين فيما ذهبوا إليه؛ أن "المخ البشري" الذي يعمل برموز محدودة لا نتج الا 
فکر! محدوذ! ساذجا؛ إذ إنه كلما اتسعت إمكانية المخ على التعامل برموز كثيرة فان هذا يؤدي 
إلى عمليات عفلية كثيرة ومعقدة وعميقة... ولعل هذا یعطل لعدم ظهور عباقرة من الخرس؛ 
بينما ظهرت أعداد كبيرة من العباقرة العميان. 


كان "الحيوان البشري فیما قبل العصر الحجري القديم (البالیولیتی) يعيش في آشر 
صغيرة كأسر الحيوانات الأخرى؛ وبالتالي كان يستخدم الإشارات؛ وقل استخدامه في ذلك 
العصر للرموز الصوتية؛ الأمر الذي أدى إلى تحجيم العمليات العقلية عنده؛ وذلك لأنه 


کالاخرس لا يستخدم رموز! كثيرة. 


ومن المفيد -في هذا السياق- أن نذكر واقعة مر بها بعض الأنثرويول وجيين؛ فقد 
عثرت بعثة علمية بريطائية بالقرب من جزر الكريسماس في المحيط الهادي؛ وفي العروض 
الشاسعة الواقعة بين شمال أستراليا وجنوب شرق آسیا على جزيرة صغيرة معزولة داخل 
أرخبيل مكون من جزر بركانية وعوائق من حواجز مرجانية؛ وكان ذلك في أوائل القسرن 
التاسع عشر... وعثرت البعثة في هذه الجزيرة على بشر لا يزالون يعيشون حضارة العصر 
الحجري القديم.. كانوا في غاية السذاجة... يشيرون غاليّاء ولا يُصندرون إلا عدذا محدودا من 
الكلمات: الشجرة: الماءء السلحفاة السمكة... ولا يعرفون من الأعداد الا واحد" و "اثنان"؛ فان 
أرادوا ثلاثة قالوا: واحد واثنانء وان أرادوا أربعة؛ قالوا اثنان واثنان... وهكذا... وكذلك 


كانوا بلا أسماء وبلا عقيدة من أي نوع. 


وفي العصر الحجري القديم عاشت أصول الجنس المصري في السهوب الخضراء 
التي تصحرت بعد ذلك ونعرفها الآن باسم الصحراء الشرقية والغربية.. وکائث هذه الأصول 
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في حالة مشابهة لحالة الاسر الحيوانية ذات المیل الاجتماعي (کالقرة العلیا)» وکانت هذه 


كان الذکر الأکبر والأقوى من هذه الاسر يطرد الذکور الصغيرة الضعيفة إذا ما 
كبرت وبدأت التحرش الجنسي بالأمهات (وهذا ما يعتبره فروید جذر عقدة أوديب).. كذلك 
تطرد الأمهات القويات الإناث الصغيرات حين يَبْلعْنَ ويبدآن التحرّش الجنسي بالذكور 
البالغين من الآباء (جذر عقدة الکترا).. فیْضنطر الصغار من الذكور والإناث إلى الفرار من 
الكبار... ولكن يظلون في الأجوار مدفوعين بحنين للكهف الذي خرجوا منه» ومدفوعين - 
أيضنًا- برغبة الاحتماء بالجماعة؛ وهي رغبة غريزية في معظم الأنواع.. وهكذا تتجمع 
أجيال جديدة وتتعارك وتتزاوج؛ فتنشأ العشيرة. 


ويزداد التصحر... ويقل الصيد... وتحدث معارك بين العشائر التي تتنازع 
البقاء... ويزداد تلاحم العشائر والقبائل ذات الأصول الإثنيّة المشتبكة... وتلجأ بعض العشائر 
والقبائل إلى وضع علامات مشتركة على الوجوه؛ للتمايز والتعارف (عادة ما كان يحدث ذلك 
التشريط على الوجوه بمخالب الطيور)؛ وتتعقد الأمور؛ وينمو عدد الرموز اللغوية» ويزداد 
نشاط العقل؛ وتتقدم الحياة. 


ويأتي عصر غير مطيرء ويزداد الجفاف؛ وتهرب بعض العشائر في اتجاه مناقع 
النیل؛ حيث الماء والخضرة والفرائس والثمارء وكانت هذه العشائر تخشى الاقتراب من النيل؛ 
حيث تکثر" الحيوانات المفترسة المتربصةء فضلاً عن أخبار غامضة حول غيلان مدمرة كأبي 
الهول ومسوخ الأوثان؛ وهي ذات وجوه بشرية على هياكل حيوانية... وبالرغم من ذلك 
نتقدم بعض العشائر إلى مناقع النيل» يحدوها حب البقام وتحتاج تلك الجماعات» داخل بيئة 
النيل كثيفة الأدغال؛ إلى الأصوات؛ إذ لم نَعْدْ الإشارات والإيماءات تَغنيء وهكذا ابتكرت تلك 
العشائر بحناجرها نداءات التمايز والتعارف والاستغاثة» وهي -عادة- من مقطعين مشل: 
682-10 جبا_تو أو مثل: 1۳-10( ني لو... وهكذا تقدمت عشائر النيلو 1/5810 
والجيبتو 0۳۳۳۲0 لتستقر على شواطئ النيل. 


ومع ازدياد التصحر والجفاف في السهوب الغربية والشرقية» قیمت إلى مناقع النيل 
عشائرٌ جديدة منتخبة انتخابًا طبيعيًا.. واصطدمت العشائر الجديدة بالقديمة» ثم انصهرت تلك 
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العشائر رتزاوّجت.. وقابل الجمیع مشاکل البيئة الجدیدة: الأرض والأدغال؛ الماء؛ الحیوان» 
الانسان... وأدت هذه المشاکل إلى مزید من التجمع والتعاون والتفاهم والحروب؛ فزاد تمو 
اللغة وزاد نمو الفکر . 


وظهر المنظمون و المسیطرون... وظهر رجال السياسة والإدارة والحرب... 
رظهر متخصصون في إشارات القبائل و علاماتها التي تشرط بها الوجوه؛ وتشرط بها - 
ایضنا- الرموز التوتمية للعشاثر» من سواري جذوع الأشجارء أو الاعمدة الصخرية التي كان 
يستند إليها الأجداد... ویتحول هوّلاء إلى رجال التوتم» ثم إلى رجال الالهة التي تقف خذ فا 
وش و ا الب رحن ان لقيلف 


والمصري القديم -كغيره من البشر - يرفضص الموت و الفناء؛ لهذا -لما ارتفى فكره 
في العصر الحجري الحدیث (النيوليتي)- آمن باله "مطلق خالد خالق" لأن ذلك "المطلق الخالد 
الخالق" يعطيه حياة أبديّة خالدة؛ لأنه قادر على بعیّه في الاخرة. 


وتزداد حصيلة المصري من اللغة والفكر؛ فيفكر في المعنويات والجماليات؛ ینظر 
إلى سمائه الصافية وقبتها الزرقاء التي تجوبها الشمس من الصباح حتى المساء» ثم تعود من 
جدید. تاذ بيوم جدید.. وينظر المصري إلى سماء ليله فيجدها لا تقل بهاء؛ إذ هي مرصعة 
بجواهر النجوم.. وتزدان بقمر منير؛ يبدأ هلالاء ثم يكتمل فيصير بدراء ثم يعود هلالاء شم 
يختفي ليظهر في دورة جديدة. 

ينظر المصري إلى هذا البهاء الذي في "الأعالي" فيؤمن بان "المطلق الخالد الخالق" لا 
بد وأن يكون 'مجده في الأعالي".. إن لله عرشه في خاي كما أن للمتس لط الأرضي 
عرشه. وللمتسلط الأرضي حاشية ومعاونون؛ لهذا ينبغي أن يكون للمتسلط "الذي في الاعالي" 
تاسوعه أو ملالكتهء ولا بد لهؤلاء الذين في الأعالي من أن تكون لهم أجنحة. 


انتقلت فكرة تاسوع الملائكة والمعاونين من الفكر المصري إلى الفكر السامي... كما 
انتقلت معها فكرة أجنحة الملائكة والأرباب. 


يدفع الانسان إلى الخیر» والذي یزجره ویژنبه إذا هم بالشر ... 9 نقل ا 
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مبادئهم الأخلاقية والعرفية والقانونیة» من کونها مجرد بنية علیا" آدت إليها 'بنية تحتية 
إلى قو اعد لاهونية مقدسة» ثم عادوا فجعلوها تصوصنا مقدسة إلهية کتبها تحوت (اله الحكمة) 
علی الألواح لیلتزم بها کل من عاش علی آرض مصر , 


ومن خلال ملحمة لیزیس وأوزوریس: صور المصري الصراع بين الخیر والشرء 
ولا بد وأن ینتصر الخیر في النهاية.. كذلك أبدع المصري من خلال ملحمة "الجبتانا" -الشي 
نقلها الینا مانیتون السمنودي مفردات لاهونية راسخة آخذها اللاهوت العبرانسي والسامي: 
انبثاق الآلهة والعالم؛ الیوم الآخر.. الثواب والعقاب. الجنة والنار (البارادويس: معناها 
الحرفي بيت النعمة. جي هنوم: معناها وادي العذاب = الفردوس وجهنم)» ساتان وأصلها 
سيت في القصة الأوزيريةء ثم نونست فصارت ساتان؛ عوزیر هو أوزير وهو عوزير لیسل؛ 
أي عزرائيل في الفکر العبراني» آمين: هي نفسها "آمون" المصرية التي أميلت إلى "مین" 
ونطق بها کل البشرء نیو المصرية هي المبارك أو المقدس أو النبي» جابار: رسول التاسوع 
(ربما كان سنا وصفی] اتدرت) هو نسه جبرائیل" ملاك الرب. هیلا هیلا.. كيت ره 
في للمزامیر المصرية المقدسة (راجع متن الجبتانا)» وکان الاب أبيب مسصیر! على أنها هي 
نفسها 'هللويا" التي تختتم بها بعض المزامير والفقرات في الکتاب المقدس؛ میخانوت: 
يؤكد الأب أبيب أن وضع البادئة 'ميخا" في صدر بعض الأسماء المصرية مقل: میخانوت 
(شبيهة الالهة نوت) قد انتقل إلى الساميات في مثل میخائیل" (شبيه الله) بل إن لفظة ميخا 
المصرية (ميخا . ميشا . ميشو) قريبة صوتيًا من مثیل" العبرانية. 


إن تأثر الفكر العبراني السامي بمصر أمر متفق عليه بين جميع المؤرخين؛ ويشهد به 
العهد القديم: "... تأثر موسى بكل حكمة المصريين؛ فكان مقتدر! في الأقوال والأفعال" -آية 
۲ من الاصحاح ۷ من أعمال الرتسل؛ ".. فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق 
وحكمة مصر"- إصحاح ؛ ملوك أول. 


وتتراكم اجتهادات الكهنةء وتزداد رغبتهم في توسيع سلطاتهم وتحكمهم في مصائر 
الموتی بفرض إتاوات باهظة على أولياء الموتى» ويبالغون فسي أسعار التوابیت ومواد 
المعنيظ: وتعقدت المراسم والطفوس الدينية» وزادت أسعار متون التوابیت التي تنقش داخل 
التوابيت: وکذلك تمائیل الشوباشي (تماثيل صغيرة في حجم الابهام توضم کمیات كبيرة منها 
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مع المبت في تابوته؛ لتتضر ع إلى الناسو ع من أجل المیت» وكلمة شوباشي تعني المرددین؛ 
وهي لا تزال موجودة في العامية المصریة: شوبّش). وکذلك الابواب الوهمية (للتي تدخل 
منها الکاو البا للاتصال بالجسد) والأقنعة التي ترشد الکاوالبا.. ثم ابتکر الكهنة فكرة التماثيل 
الشبيهة بالمیت؛ والتي توضع آمامها موائد القربان من أجل روح المیست... وبدأت فکرة 
الأوقاف من أجل موائد القربان وخدمة قبر المیت وحراسته» واختل النظام الاقتصادي 
الاجتماعي» واضطربت الامور في مصرء كما كانت مضطربة في كل مکان؛ إذ كانت 
البشرية كلها تنتظر متخلصتاء: 


وظهرت بشارة المسيح... ودخل الجبتوس (الأقباط أو المصريون) في العقيدة الجديدة 
التي تفتح أبواب السماء "لأنقياء القلوب" و الفقراء؛ لا لأصحاب التو ابيت الفخمة وأصحاب 
السلطان من عشارین ومکاسین» وأعجب المصريون بالكهنة الجدد (الرهبان)؛ فهم يتحدثون 
تفن اللغة المضرية بل إن متونهم: المقدسشة نی بف اللخة (ولا يضيرهم نها تکتب بحروفت 


يونانية؛ فهم أميون بسمعون ولا بقر آون). 


ویجاهد المصریرن. منذ القديس أنطوان و القدیس بولس ضد بطش الرومان؛ شم 
یجاهدون من جدید لاحنواء الخلاف حول طبيعة السید المسیح بين آری وس و (تناسیوس؛ 
ويستفر الفکر القبطي في النهاية باستفرار فکر مَجْمَع الاسكندرية المقدسء بل إن القبطية 
المصرية أثرت تأثیر! لا ینکر في الفکر المسيحي العالمي. 


ونتزوي العبادة المصرية القديمة آمام تقدم النصرانية» لکن یظل الجمیم يتحدثون 
المصرية.. ویر المصریون متن "لجبتانا" ویقدسونه؛ خوفا على لغتهم التي کانوا یعتبرونها 

ثم يأتي الاسلام.. وتأتي معه اللغة العربیة... وتحاول انلغة المصرية المقاومة.. لکن 
بدخول المصریین في الاسلام تحتل اللغة الجديدة الساحة وتنزوي اللغة المصرية فسي 
الكنائس والقداسات وبين العائلات القبطية (حتی العصر الفاطمي).. وظل المصریون الأقباط 
يرددون الجبتانا" کمتن مقدس يربطهم باللغة كما يربطهم بالتاریخ. 
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وحين وصل نابلیون إلى مصرء فکر في بعث اللغة المصرية (الديموطيقية = القبطیذ) 
"حتی تکون مصر جزء! من عالم البحر المتوسط کفرنسا أو إيطاليا أو الیونان" ولکن فكرة 
نابلیرن باءت بالفشل؛ لأن اللغات-کالأدیان- تتسلل إلى عقول الناس وضماترهم بدوافع 
مختلفة؛ منها العادةء والمصلحة؛ وضغط السلطة والمجتمع... 


إن كثرة تعاقب الأديان على المصريين قد علمتهم التسامح» وأن هناك طرقا كثيرة 
تودي إلى الله... كان وزير الملك الناصر الايوبي مصريًا قبطیّاء كما كان يوسف العبراني. 
وزیر! لفرعون» ويشهد المؤرخون بأن الأقباط (المسيحيين) كانوا يستعيرون -في أعيادهم - 
البُسط والشمعدانات من المساجد» وبأن الأقباط (المسلمين) كانوا يستعيرون نفس الأشياء من 
الكنائس في أعيادهم» وكانت الأديان الثلاثة تنظم موكبًا مقدسا على نيل القاهرة إذا ما تأخر 
الفيضانء يتقدمه السلطان» ثم الخليفة وقاضي القضاة وشيخ الأزهر وشيوخ الكنيسة المصريةء 
ثم أحبار اليهود... يأتي بعدهم حَمَلة الكتب المقدسة الثلاثة.. وئرتّل التراتيل وتقام الصلوات 
باللغات الثلاث.. ويضرع الجميع إلى اش باسم الأنبياء الثلاثة الغرباء؛ كي يفيض النيل 
وتزدهر البلاد. 


ويُصبر جيمس هنري برستد» وكثيرون من دارسي الحضارات» على أن مصر هي 
ا شو الاك ین وان میرن لر في دو تون از هر سای 
ومن المقطوع به -بين المؤرخين- أن نصانح المصري الحکیم المعمّر 'بتاخ حیّب" هي أصل 
سفر المزاميرء كما أن حکم مین موبی" هي أصل سفر الامشال. وحين ضتعفت الدو1 4 
العثمائية» وصارت 'رجل أوربا المريض" حاولت أن تفرس في الأرض المصرية بذور 
الشقاق بين الأقباط المسلمين والأقباط المسيحيين؛ فأصدرت قانونا صاغه "همايون كبير"": 
يُضيّق على الأقباط المسيحيين في بناء الكنائس وتجديدها وإقامة أسوارها وأبراجها 
ونواقيسهاء إلا أن "غنصري الأمة المصرية" فوتوا على الأتراك فرصة زرع الشقاق... بل 
صار أسم 'همايون" والخط الهمايوني مصدرا للسخرية وإشاعة الفوضى على لسان عامة 


إن مصر هي التي أدخلت الحياة الأبدية والبعث والخلود إلى الفكر العبراني السامي. 
فأقدم أسفار العهد القديم يعبّر عن الأمل في استمرار حياة القبيلة استمرار! عضویا بدائياء كما 
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في مملكة النمل أو النحل أو غيرهاء دون ما اهتمام بعالم آخر ...". وأما آنت (يا إبراهيم) 
فتمضي إلى آبائك بسلام وتَدْفن بشيبة صالحة" (آية ٠١‏ إصحاح ٠١‏ تکوین)» "... لأكون إلهًا 
لك (يا إبراهيم) ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك. أرض غربتك' (۷ ٩-‏ 
إصحاح ۱۷ تكوين) ".. أكرم أياك وأمك لتطول أيامك على الأرض” (۱۳ إصحاح ۲۰ 
خروج) فان سلكت في طريقي (يا سليمان) وحفظت فرائضي ووصاياي كما سلك داود أبوك 
فاني أطيل أيامك" ١5(‏ إصحاح ۳ ملوك أول) لیس للإنسان مزيّة على البهيمة؛ لأن كلييما 
باطلء يذهب كلاهما إلى مكان واحدء كان كلاهما من التراب؛ وإلى التراب یعود" (۲۰ 
إصحاح ۳ جامعة). "سمت جميعًا إلى الموت... إلى الأرض السفلى مع الهابطين في الجب" 
٠١(‏ -۱۷ إصحاح ۲۱ حزقيال) وواضح أنه لا توجد إشارة لعالم آخر أو لحساب أو جنة 


ونار . 


إن دوام اختلاط العبرانيين بالفکر المصري فتح لهم باب البعث و الخلود... ولعل أول 
اشارة واضحة للبعث والآخرة نجدها في سفر دانیال: وهو متأخر زمنيًا؛ فقد ورد في 
الاصحاح الثاني عشر : "رکثیرون من الر اقدین في تراب الأرض يستيقظون؛ هوّلاء إلى الحياة 
الأبديةء وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي" (ونلحظ أنه يستخدم کتیسرون" ولم بستخدم 
'جميع')... كان العبرانيون أقرب إلى الحياة الوخشيّة الغريزية» فعبّروا عن استمرار النوع 
بطريفة مباشرة... أما المصريون -الذين ارتقوا في معراج الحضارة- فقد صاغوا الأمور 
صياغة أخلاقية مثالیة. من خلال الإيمان بالبعث, وتعلم العبرانيّون -بعد ذلك“ من المصريين 
قيمة الإيمان بالبعت والخلود. 


ولعل هذه الفقرة من "جوزیف وود کر اتش" في كتابه "الإنسان الحديث ومز اجسه" 
توضتح الأمر "إن کون الإيمان باليوم الآخر مرافقا للجنس البشري... يثبت أن الرغبة في 
حياة بعد هذه الحياة رغبة عامة؛ فالرغبة في الخلود هي احتجاج أو اعتراض على قوانين 
الطبيعة التي لا تدخل مطالب وغابات الانسان في حسابها... ففي لحظة ما يتبين للانسان أن 
الغاية من وجوده منحصرة في استمرار النوع"؛ إذ لا غاية من وجوده کفرد... فالخلود - 
الذي هو أساس الدين -له وظيفة أساسيةء وهي أنه صيغة تمکن الانسان وتزهله أخلاقيًا لحمل 
فضائل» هي في الأصل غرائز حيوائيةء كإيثار الابناء والتضحية في سبيلهم أو في سبيل 
الوطن (النحلة تموت دفاعنا عن الخلية التي تنتمي إليها.. أليس هذا استشهادًا في سبيل 


t.me/qurssan 


الوطن؟!!).. إن ازدیاد وعي الانسان بفردیته وتمیزه عن بقية الکائنات هو الذي یجعله يبحت 
عن دافع أخلاقي يقوم مقام الغريزة التي يكتفي يها الحيوان..". 


ويتضح من تحليل "جوزیف وود کراتش" أن الشعوب الأقرب إلى البداوة والوحشية 
تكون أقرب في دوافعها إلى الغرائز الحيوانية المباشرة (استمرار النوع)؛ أما الشعوب 
المتمدنة فإنها تؤمن بالبعث و الخلود لتربط بهما قيمًا معنوية (كالتض حية للأبناء والوطن) 
تحلها محل الغرائز البدائية... وهكذا ستبقت مصر حضاریا... وهكذا لقنت العالم الایمان 
بالبعث في عالم آخر . 


الدينية الغربية؟ وهل لذلك أثره على الحقل المعرفي (الإبستمولوجي) هنا وهناك؟ وهل لهذا 
أثره -حالبا- على التقدم الغربي والتخلف الشرقي؟ 


ونجيب فنقول: "إن "الإيمان الشرقي" كان حريصا على "المزج بين الله والسالم"؛ 
وبالتالي فان "العالم الهي"» وان حرکات الطبيعة إلهية": وان رتابة حركات الطبيعة لا یعود 
لكونها تخضع لقوانین أزليّة» بل يعود لصيرورة الإرادة الإلهية ودوامها... 


وبالتالي» فلا مبرر للسؤال عن العلة؛ لأن الإجابة معروفة سلفاء وهي أن "الله قد أراد 
ذلك"... فإذا فكر العقل الشرقي في السؤال الخالد: 'لماذا تسقط التفاحة إلى الأرض؟ تكون 
الإجابة: "لأن اش يريد ذلك". 


أما العقل الغربي. المرتكز على العقل اليوناني النقدي» فقد حرر الطبيعة وجعلها في 
أسر قوانينها (التي هي وصف لما يقع)... ومن هنا آمن العقل الغربي بالعلية (السبب 
والنتيجة)؛ ومن هنا آمن العقل الغربي بان الكون ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين يسعى للكشف 
عنها وترويضها في خدمة الإنسان... ومن هنا كانت إجابة العقل الغربي عن السؤال: لماذا 
سفط التفاحة! هو للوصول افر فين الجانبیة". 


ویجیب الاستاذ سلامة موسی في کتابه عن 'حرية الفكر" إجابة مشابهة: الاغریق 
أول أمة تزعت نزعة علمية لسیبین: الأول: آنها لم تدمج الله في العالم» فالعالم قديم» بل إن 
الالهة عندهم قد يعجزون عن تحقيق ما يريدون (كالبشر)... والثاني أن ديانة الإغريق لم 
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تتحول إلى شريعة؛ بل كان هناك -دائمًا- فصل بين الدين و القانون.. ولعل عبارة المسیح 'د 
ما لقيصر لقيصرء وما لله لل" تأثر منه -عليه السلام- وإقرار بالاتجاه الإغريقي الروماني ف 
الفصل بين الله و العالم". 


وبعد ؛ 


فان مصر هي فجر ضمير العالم" وهي معب التواصل الفکري والحضاري؛ و 
توجد أمة أولی منها بذلك: ففي معابدها صیغت المتون المقدسة الأولى» التي أخذت منه 
المتون العبرانية والسامية... وإلى أرضها لجأ إبراهيم أبو الانبیاء ونجا إليها يعقود 
والأسباط؛ ونشأ موسى على شواطی نيلهاء وتربى وتعلم في معابدهاء بل من لغتها أخذ اسه 
تموسی" (مْس أو موسی: تعني ولید" أو ابن؛ وتجدها في مثل تحصوئمس أي وليد أو اب 
تحوت إله الحكمة؛ أو في مثل رامسيس أي رع موس" أي ابن الإله 'رع")... والی مص 
لجأت العائلة المقدسة (العذراء مریم والطفل يسوع الناصري؛ ويوسف النجار)... وعادُ 
فيهاء وذقن في ترابها الإمام الشافعي» الذي يتبع مذهبّه قرابة نصف مسلمي العالم... وفيها 
آیضنا- الأزهر الشريف أهم قلاع الإسلام ومدارسه في-العصر الحديث. 


علي الألفم 
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'الجبتانا' واغفال الآثاريين للکنوز الديموطيقية والقبطية 


"الجبتانا" متن يضم "أسفار التکوین المصریه" جمعه مائیتون السمنودي (۲۷۰ ق.م) 
وكتبت نسخ منه بالدیموطيقية أولأء ثم بالقبطية بعد ذلك... وکان الأب أبيب النقادي (راهب 
في كنيسة الريدانية بجوار المنصورة) يحفظ الجبتانا عن ظهر قلب. ویرددها لتلامیذه ومریدیه 
مع ترجمتها إلى العربية. 


المؤرخون الكلاسيكيون يذكرون أن لمانیتون متنين: "لجبتیاکا" وهو تاريخ للاسر 
والملوك الفر اعنة» و الثاني "إجبتانا" وهو متن جمعه مانيتون من محفوظات المعابد المصرية 
عن "أسفار التكوين المصرية"؛ أو ریما كان مدونه شعبية دينيسة تحكي قصة الشعب 
المصري.. وكان الراهب أبيب يشبه الجبتانا بشاهنامة الفردوسي وبالعهد القديم» وكان الأب 
أبيب یلح على أن العبرانيين قد اقتبسوا الأجزاء الأولى من "الجبتانا" في أسفار موسي وبدايات 
العهد القديم» ونسجوا تاريخهم الخاص على منوال الأجزاء المتأخرة من "الجبتانا"... والذي 
بقي مشهور! من مانيتون هو 'إيجبتياكا” (تاريخ الأسر والملوك)؛ وذلك بسبب اعتماد 
المؤرخين الكلاسيكيين عليه... أما "للجبتانا" (أسفار التكوين المصرية) فقد تناساها الككقاب 
الکلاسیکیون؛ لأنها لا تتحدث عن الأسرات الحاكمة والملوكء والتاريخ القديم تاريخ للحكام 
و الملوك. كما أن السيطرة اليهودية على مكتبة الإسكندرية القديمة؛ أغفلت الجبتانا عن عمد؛ 
لإبعاد المتخصصين عن المتن الذي أقت بست مته التوراة... 


كان الأب أبيب -رحمه الله- دائم الإشادة بالأستاذ جيمس هنري برستد؛ حيث يشاركه 
الاعتقاد بأن العبرانيين سلبوا الأفكار المصرية ونسبوها لأنبيائهم... كما كان الراهب آبیسب 
دائم التنديد بالأستاذ جون ولسون (أحد تلاميذ برستد) الذي كان يساد الاتجاهات الخرافية 
الشعبية لدى الأمريكيين الانجیلیین» والذين يؤمنون بعودة المسيح من أرض الميعاد؛ ومن ثم 
يساندون اليهود الإسرائيليين ويطمسون كل ما يثبت أو يشير إلى سلب اليهود للفكر المصري: 
وكذلك الفكر البابلي الآشوري. 


قسنم هيجل وماركس وأسَايا بيرلن الحضارة إلى بنية دنيا ٩0۳600۲6‏ 108 أي 
الأساس المادي للحضارة من زراعة وصناعة وأدوات وعلاقات انتاج... وهذا الأساس 
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المادي یفرز بنية علیا ٩۱۳001076‏ 511761 ثقافية وقانونية ودينية تناسب البنية الدنیا... وكثيرًا 
ما ردد الأب أبيب هذا التقسیم مشیر" إلى أن البنية الدنیا للمجتمع المصري القدیم آفرزت 
البنية العليا من قوانین ودين وثقافة... آما الرعاة العبرانیون -الذين کانوا يترددون على 
مصر- فإنهم أخذوا منها البنية العليا وبخاصة الدين والقانون» ولمًا لم تكن للعبرانيين بنية دنيا 
نفرض تلك الشرائع والأديان؛ لهذا لجأ زعماء العبرائيين إلى نسبة الدين والشرائع إلى القوى 
العلوية؛ لكي يستطيعوا فرضها على قبائلهم... ولهذا كان اعتقاد العبرانيين “ببدعة السرب 
الواحد المصرية" اعتقاذا هشاء سريعًا ما تركوه بعد غياب موسى؛ حيث أعادهم السامري إلى 
عبادة العجلء باعتبارها عبادة لتوتم الرعاة. 


أجاد الأب أبيب لغات كثيرةء منها الديموطيقية والقبطية» وعمل لفترة طويلة في وسط 
أوربا (غالبًا في مناطق الجبل الأسود والبوسنة والهرسك...) وزار معظم محالم العالم 
ومتاحفه» وكان يؤكد أن هناك تلالاً من البرديات المصرية (وبخاصة الديموطيقية والقبطية) 
في كافة متاحف العالم» وبأن معظم هذه البرديات -وخصوصنا القبطية- خضعت للإغفال 
والتناسي. وبخاصة البرديات التي يُحتمل أن تكشف أن التراث اليهودي كان عبدًا على التراث 
المصري. وكان ناقلاً للكثير منه. ' 


وهناك مشكلة آخری؛ وهي صعوبة الرسم وصعوبة الفهم للديموطيقية والفبطية؛ فمنذ 
الأسرة السادسة والعشرين (الدولة الحديثة) التي تبدأ بالملك بَسئماتيك؛ ومنذ الملك نک‌او رغ 
بدأ التسلل الإغريقي والحوري (الأوربي أو الشمالي) لمصر... من خلال الجنود المرتزفة 
الذين استعان بهم كاو رغ... والأسرى والمجلوبين لصناعة السفن وغيرهم... ثم جاءت 
حملة الإسكندر المقدوني. ثم جاء خلفاژه من البطالمةء ثم الرومان... وانحطت الحياة في 
مصر وبدأت المتون المصرية تكب بالعامية (الديموطيقية).. ومثلما يدث في عصور 
الضعف. مال الكتاب من الكهنة إلى الصعوبة والإلغاز والاغراب؛ حتى لا تتسرب كهانتهم 
وأسرارهم وسحرهم وطب هم إلى الغرباء. 


روى الأب أبيب أنه عاني في فهم أحد المتون (عثر عليه في جرّة في خرابات بني 
حسن في أوائل الأربعينيات).. وفجأة انحلت طلاسم المتن؛ حيث إن الكاتب لفقي تعمد أن 
يضع مكان الحرف الأول من كل كلمة حرف السين (أو السيجما). ثم يأتي بكلمة زائدة بعد 
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الكلمة الاصلية التي بدأت بالسین؛ ویکون الحرف الأول من الكلمة الز ائدة هو نفسه الحسرف 
الذي حلت محله السین... 


ومثل لنا الأب أبيب بعبارة تقول: "نت لست کاهتا يخدم آمون رع نت کاهن 
ناووس" (ربما كانت کاهن الناووس تعني الذجال) کیت هذه العبارة بهذه الصورة: 


ست (ارتب) ميسنت (لبن) ساهنا (كمون) سخدم (ينسون) سامون رع (أوز) ميسنت 
(أرنب) ساهن (كمون) ساووس (نبق)...' هل هذه هي لغة السيم أو السين؟؟! ریما... إذ كان 


الأب أبيب يعتقد ذلك. 


أمام مثل هذه الصعوبات؛ فضلاً عن الإغفال المتعمد لم يكد يترجم عن الديموطيقية 
والقبطية شيء... بالرغم من أكداس البرديات التي تملا متاحف العالم. 


فرك الاستاذ سلیم حسن في طبعة کتابه عن الحضارة المصربة في الخمس پنیات: 
مرت مائة سنة على طبع أول بردية إغريقية (وجدت في مصر)ء وانتظرنا حتی عام ۱۹۶۱ 
حتی ترجمّت بعض البردیات الديموطيقية ,و القبطية. ولا تزال في المتحف البريطاني ومتحف 
فيلادلفياء وغیر هماء بردیات ديموطيقية وقبطية كثيرة لم تقسرآ... ونحن لا نکر جهود 
بیرکش, جرافت ریخ» سبیبلبرج» وهربرت طومسون في محاولة الترجمة عن 
الديموطيقية و القبطیة... ولعل أول مؤلف علمي يحوي متونا مترجمة عن الديموطيقية 
والقبطية هو مولف العالم الإنجليزي جلانفیل"... ولکن هذه الجهود قطرة من بحر مآ 
تحتویه البردیات الديموطيقية و القبطية من کنوز مصرية. شاعت بين عامة المصریین و الکهنة 


المتأخرین". 


كان الأب أبيب يؤمن بانسانية الأدیان؛ وکان یبرهن على ذلك بأنها جميعا آقرات الرّق 
(لاعتبارات اقتصادية)... وبأنها ردت الكثرة في الكون إلى سبب وحید» هو نفسه في حاجة 
إلى التعليل... كذلك كان يردد أن الشيعة والخوارج هم البروتستانت المسلمون (ومعهم 
المعتزلة).. وكان يؤكد على أن فلاسفة الإغريق يرون العالم قديماء أقدم من الالهة؛ لهذا لم 
يحدث أي اهتمام إغريقي بالفكر العبراني... وعلى العكس اعتبر الإغريق مصر مدرسة 
العالم واعتبروا أنفسهم ورثة الحضارة المصرية... 
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كان الراهب أبيب معتز! بالجبتاناء یقتمها إلى ی التراث المصري والانساني؛ 
وللذين يريدون أن يفهموا -فهمًا علميًا- حقيقة المتون الدينية؛ كذلك كان دائم الإشارة إلى تلك 
الموازنات التي قام بها جيمس هنري برمتتد بين المتون المصرية وبين نصوص العهد 
القدیم» ليثبت الأب أبيب (كما أثبت برستد وجلائفيل من قبل) أن المتون المقدسة السامية 
استقت معظم الهامها من المتون المصرية... حتى أن المتون السامية استخدمت نفس الكلمة 
المصرية القديمة التي تعني المتن أو النص المقدس وهي 'مئورتا" مع تطويعها للسان السامي 
في سيقر' و'سيفر" و'سورة" واميوارا" كما هو واضح في المتون العبرانية والعربية 
والأرامية... وأساتذة فقه اللغة یعرفون قاعده التيادل بين ألفاع والفي والواو (تبل يو" 


الإنجليزية هي دبل في" الفرنسية) (لويس عوض في "مقدمة في فقه اللغة العربيةة). 


زين السرت كوايجكرر فن قیمه للطبعة الإنجليزية مق 'فلشفة السار (كنا 
يشير آخرون من ثقاة المؤرخين) إلى الدور الهام الذي لعبته مصر بفلسفتها ومتونها الدينية 
والأخلاقية في تقدم سلطة الضمير والأخلاق في ثقافات العالم القديم» ويشير إلى أن: تخب 
الإنسان للسلطة والسيطرة أمر غريزي طبيعي ولكن التفدّم المصري الديئي والأخلاقي 
وتأثيراته العميقة في الفكر العبراني والسامي أَلْجَمّ منطق القوّة» وأقام التوازن المطلوب بين 
القرّة والأخلاق". 


ومن الغريب ألا يلتفت أحد إلى ما ذكره المقدسي في 'مروج الذهب ومعادن الجوهر" 
(القسم الخاص بالتاريخ القديم) من شيوح متون بين الأقباط (سكان مصر مسيحيون ومسلمون) 


۰ م{ 


قضی الأب أبيب عمره كله حریصنا ومدافعًا عن انجبتانسا... باعتبارها خلاصة 
الحضارة المصرية في بنيتها العليا... وكان دائم الشعور بأن هناك من يحاربون انتشار مستن 
لجبتلنا؛ حرصنا علی بریق المتون العبرانية والسامية التي يوم بها معظم الیشر ... والجیتنا 
تحوي تفاصیل أدق في التاريخ المصري القدیم لم یتطرق إليها بلوتارخ أو غبره من 
المؤرخين الکادسیکیین. 
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ومن العبارات الكاشفة التي كان برددها الأستاذ سلامة موسی: "إن ضعفنا الحالم 
يؤدي إلى ضياع کنوزنا الفكرية... فالأمم -كالأفراد -تعجز -في حالة ضعفها -عن إزال 
الصدأ عن جواهرها فإن آزالته فقد تعجز عن تقدیمه للاخرین الذين يصيبهم التفوق بالغطرس 
و الاستعلاء", 

إن التنفیب في تلال البردیات الديموطيقية والقبطية في متاحف العالم يؤدي الم 
الکشف عن کنوز مصرية مذهلة... ولعل الکشف عن هذه الکنوز (ومنها الجبتانا) يعيد لن 
ثقتنا بأنفسناء ویجعلنا نومن بأن هذه الأمة تستحق حياة أفضل وحرية حقيقية فتستقيم الأمور. 


علي الألفر 
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عر 'رؤيأ مانیتون 1 لسمنودی 
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الإصحاح الأول 


أنا مانيتون السمنودي. لا أعرف عن طفولتي إلا ما سمعته من معلمي 
وأبي بالروح كاهن معبد مدينة منديس'".. قص ذلك الكاهن الأب علي قصة 
طفولني فقال: "سلمك لي -وأنت في الخامسة من عمرك -فلاح من منطقة 
البحيرات الشمالبة في أرض النحلة. وكانت تبدو عليك ملامح الذكاء والنجابة. 
ولا سألنا ذلك الفلاح عنك. روى نيا ان لاله حورش زازه وتا مك لته وأوضهاة أن 
برعاك حتی الخامسة. نم يُسدّمك لنا في المعبد... صبحت -يا مانیتون- ابنا لي 
باروج وعلسمتك القراءة والکنابة بعدة #لفات.كماعلّمتك -وأنت تعرفه- 


عرفت انك ابنْ من آبناء الألهه.. كنت -أحيانًا -اصحو من نومی على 
اصوات وترنیمات تأتيني من حجرتك. واکتشفت أن ورس وإيزيس وأوزوريس ورع 
وامون وبشبة التاسوع القدس. کانوا یزورون ويضعون في قلبك الاسرار المتقدسة. 
والأسماء السحرية التى ملك قادرا على جاوز عالمنا إلى عالم الآلهة... ولا بدأ 
لسانك ينطق بالأسرار. خفّتُ عليك. فأرسلتّك إلى معبد الأسوار السبعة. معبد 


عشت -أنا مانيتون- في معبد سمنود ذي الأسوار السبعة. ول وت 
وعلئّمت. وأتقنت لفاتٍ كثيرة. وعرفتٌ جميع الآلهة. وقرأت جميع الألواح الرس له 
من الآلهة.. صرث كاهنًا وأنا ابن ثماني عشرة. وکاهتا أكبر وأنا ابن مان وعشرين.. 
لم آنق سمكًا في حباتي ولا لحم خنزیر... كما آنني ولدت مختونًا بلا غو ت 
زمن الاسکندر الک بیر وفی زمن خلفائه من القدونبین للسمین بالبطاله... 
تعلمث وعلمْتٌ في معبد الاسكندرية وجامعتها ومکتبتها.. أتقنت كل الخطوط 
الصرية. كما أتقنت الاغريقية والفينيقبة والعبرية والارامبة والسريانية... طوفت 
على مراکز 27 في العالم: زرت معابد الإغريق. ومعابد العبریین. والأدوميين. 
ومعابد فینیقیا وببلوس وهاران... اطْلْعْتٌ على کتابات وألواح الكثير من الشعوب. 
وق كافة ی ن التي ارس نها الالهة.. وجمعث -أنا وتلاميذي- کل اتون 
المصرية. وکل ما کتبته الألهة الصرية بأصابعها على الأحجار القدسة والجدران 
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والتوابیت.. وضأنذا أعيش أيامى الأخيرة ما بين الإسكندرية وجامعتها ومکتبتها 
ومعبدها. وبين سمنود ومعبدها الهادی؛ ذي الأسوار السبعة. 


كتبتُ بأمر من اللوك البطالة تلخيصًا كاملا لحكام مصر وآلهن ها 
وأسرانها. منذ عحا اخارب واللقب أیضا رمن حنی وصل الاسکندر.. إن تلك 
انقوائم للألهة واللوك المصريين العظام التي قصننها. قد انتشرت من 
الإسكندرية ''! وهلیوبولیس وطیبا. فصارت توجد نسخ منها في هاران وببلوس 
وفينيقيا ومعابد الأدوميين والعبریین والفلسطینیین... 
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رت جمیع معابد الجنوب: رز معبد "طیبا" و'طينا". و"الفونتین" و"ميتيت". 
و'الكرنك". و هیراکونبولیس". و ابیدوس" وابانوبولیس" وغیرها... اشترگت مع كهنة 
طيبة في وضع القوائم الشهيرة ملوك الارضین " الذين حکم وا آرض الالی و “ا 
بعد أن كانت الألهة کم بنفسها أرض مصر ثم ترك الالهة الارض ورحل وا إلى 
السماء... حيث استقل الآلهة خکم السماء. واستقل أبناء الآلهة کم الأرض. 


وسلسلة أبناء الآألهة قدا عندنا بإيزيس ةز وحورس. مم تنا سلسلة 
أبناٌ أبناء الألهة بالملك الإله عحا المجارب ۲ الذي هو تَعَرِمَر. والملوك المصريون 
(آلهة - وأبناء آلهه - وابناء آبناء آله ة) ثلامائة واربعون ملكّا. سيطروا على 
ثلاثمائة وواحد وأربعين جيلاً من الناس. وما أن كل ثلاثة أجيال تكون قرّا من الزمان. 
اذر فالتاریخ المصري كله (آلهة - وابناء آلهة - وابناء أبناء آلهة) یبلق أحد عشر 
الف عام وثلائمائة وأريعين عامًا '*... وأول ملك (من أبناء أبناء الالهة) وهوعحا 
الحارب أو تَعرمّر بعود تاره إلى سنة أربعة آلاف قبل الاسکندر وقبل ذلك كان 
حكم أبناء الألهة. وحكم الالهة. 
معبدها وفي الأروقة اللحقة بعمود بومبي ا حيث يتم آلتکریس للاله سيرابيس 
الصري الإغريقي الذي يُعبد وِتُقَدّم له القرابين والطقوس الآن فى کاتاکوم(... 

فا الختصر معروف بلسان /اغریق باسم ایبتیاکا " وقد ضمنته 


ا بأنواع الأخشاب. والعطور القد سة. والبخور. واللبان والمر التي 4 تقدّم 
للمعابد في مصر ورسالة أخرى عن الاحجار والعادن والاسلحة واللكتشفات.. 
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الاصحاح الثالث 


قضیت -آنا مانیتون السمنودي- عيد الاله أوزيريس في العام الأول من 
حكم ثاني البطالة شیف على معبد سيرابيس القريب من عمود بومبي... وبعد 
فداس الساء. وصلاة اول اللیل. دعاني القربون من اتباع اللك. والبجلون من کهنة 
العبد إلى وليمة الفرابین المقدسة. وشرینا -مع الولیمة- آباریق من نبيذ البلح 
والعنب. مقدّمة إلى العبد سکائب فربان " " وما إن وضعت رأسی على الوسادة. 
SS‏ حتى 
ا“ كانت تلبس بسا 9 ا من 2 0 ومن ی هسب 
بات ا إلى الغرب. ا ۳ ۳ اک ا رع" رب ۳۹ ا الذي 
بسمبه الکنعانیون والأدوميون "لا" والذي تسميه القبائل العبراني 4 والسامية 
ا 


اختفی الثالوث المقدس. وحملني جبار على ظهره الذي بشبه ظهر 
الحصان. وطار بي. مستخدمًا أجنحته الذهبية صاعدًا إلى السماء. وتوقف جبار 
النور المؤدي إلى العرش السماوي. وخلع "جبار" أجنحثته الذهبية وركسبها في 
کتفي. وأشار لي أن أواصل الطريق إلى عرش زب الأرياب. وفهمت منه أنه لا 
يستطيع جاوز الجميزتين المقدستين وإلا احترق... 


وجدتني أطير بأجنحة جبار دون إرادة مني. واقتريتثٌ من فدس الأقداس. 
فته الأنواب اا عابتا نساب ونكت الأبوان هید 
وأحيرًا فّتم الباب الزمردي الذي بقع خلفه سر الأسرار: فإذا عرش عظيم مصوغ 
من النور والباقوت والعقيق. وتفيض عنه. بين لحظة وأخرى أضواء وألوان تشبه 

قوس الط فيضاء قدس الأقداس وعرش الجالس على الكروبيم.. وكلما شرفت 
الأنوار وكلما فاض عن كل ین 868868 أضواؤه وأنواره. بظهر الجالس على عرش 
الكون وكأنه الذهب مزوجًا بالیافوت واليشب والزيرجد... ساعتئذ لم لخد عيناي 
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قدرة على النظر إلى الجالس على العرش: ووجدتني ساجدًا آمام عرش 
لأكوان. 
لل 


حول العرش العظيم. رأيت تاسوع الأرباب والملائكة متسربلين بثیاب بيه 
لسون على عروش صغيرة تكون دائرة حول العرش العظیم. وبردد تاسوع الأربار 
اللانکه رافعین أياديهم إلى رب آل رناب الجد لرع رب الارساب. والندي كان آتوم أ 
قلق والانهة. والذي صار آتون وآمون. والذي ؤل إلى توت. والاب بالروح لوزي 
حورس وإيزيس... المجد لرع الذي سمح لنا بأن تون مهفن الأعالي... والذ 
لكلمة -التى هی ذاته- خلق نقسه بنفسه. وخلق كل الاشياء والموجودا 
لدابت 

آمام عرش رع وعروش الأرباب والملائكة الذين بکونون التاسوع. رأيت سب 
مموس ”تنلا آنوارها تنطق وتسبح بعظمة رع... في كل زاوية من الزوابا الار 
كيطة بقدس الافداس یقف حیوان ضخم في حجم جبسل مهول: فیدت 
نيوانات محيطة بللکان. حتى أن عینی عجزتا عن الاحاطة التامة بأجرام : 
نيوانات... لکن بدا لي الحيوان الأول كأنه أسد عملاق... في وجهه عیون كثيرة ؟ 
لمع. والحيوان الثاني في شكل قريب من فرس النهر. والحيوان الثالث هو أبوا 
سمه الحيواني ووجهه الإنساني وتلمع في وجهه أعداد من العيون لا 
لحيوان الرابع هو نسر الكروبيم اجنیح. 

قي وجوه تلك ابوا بات عون كثيرة تبرق ولمع ومن أفواه الحيوانا 
ردد تمجيدات وترنيمات لرع قائلة: "ق دوس قدوس قدوس... قدوس هو الم 
وله الأزلى القادر على كل شسء.. فدوس هو الرب الاله ذو الصيرورة الدائمة م 
ازل وإلى الب ديس قوس هو الرب الإله الذي خلق نفسه بنفسه. منذ 
ان هو آتوم الذي خرج من البيضة الطافية على سطح للیاه الأزلية "نون" دمن 
اه الا اه ایام اه ار سا تست 
جد الارباب A‏ ویطرحون أكاليلهم ویفولون لرع: "لك المجد 
“عالي لأنك تستحق الجد. فأنت القدرة التي تقف خلف كل ما گان: وما هو كا 
CE‏ 
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اترصحاح الرایع 


فجأة ید توت عميق عن صاحب العرش الأعظم... وكأن السموات 
والأرضين تردد ذلك الصوت القدسي وسمعث -وسمع معي كل من في رض 
والسماء -صوت قدّوس الكون بهتف بي: "أي مانيتون... أيها الكاهن العارف 
بالأسرار.. أيها الكاتب الذي يكتب بكل لسان.. شاءت إرادتي أن يكون هناك في 
الأرض نهر عظيم. هو حابي أو النيل... وحول ذلك النهر ينمو شعب عظيم. هم 
الحبنيون أبناء جبتو مصرايم... والجبنيون هم أقرب الشعوب إليّ ۲ كما أنهم 
اقرب إلى الدماء الإلهبية؛ ولهذا طرحوا عنهم حياة الغاب والحيوان وصاروا يقودون 
جنس البشر في مضمار الحضارة... إن أرض مصر هي أرض الآلهة. فقد عشنا - 
ن التاسوع المفدس- على أرض مصر؛ حبن كانت جتة التاسوع جته أرضية.. 


أي مانیتون: إن آثار الالهة فد ابدثرت... كذلك فإز ن الكثير من آثار وکتابات 
الأقدمين قد عفى عليها الزمان.. لقد فتحت ٠‏ القبور ونهبت وطمست 
مسلات كثيرة. ومعابد عظيمة دمرت وسسویت بالارض ومُحيت الكتب 
والردیات... بل ان كتيرين من الهمج الذین احتلوا مصر قد سرقوا الأهرافسات 
ال کشت كنوزها . وأکلوا ميا واتها بزعم أن أكل الجثث احنطه بطیل العمر 
اولفله يفت تلو وفك مس احلا مضم أذانوا البردياف رها كادوية 
شافية من الأمراض والسحر.. لهذا الحعرتاك كا مانیعون :اكفاك أن فکنیت 
الجيتانا... انك -پا مانبتون- مكلف من قبّلي أن نکب البتانا؛ کیت دون 
قیها کل أسفار التکوین الصرية. 
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عُدت -أنا مانیتون- من الرؤيا... ولكن طلست تلك الرؤيا بقلبي.. وتأكد 
اعتفادي بأن ما بقوله الاغریق عنا من المصريين- حسق.. .. فنحن عند الإغريق 
مدرسة العالم ومعده ومنشأ العم والضمیر . .. صجوت من نومي. .. وعجچت 
از رایت بجواري على الفراش مجموعة من الریشات تفه المُعدّة للكتابة. 
ووعائين: أحدهما للمداد الاس ود والاخر للمداد ألا نتر وعدة اضمامات من 
آلبردي... وتذكرت أن "رع" في آخر "الرؤيا" كلف اه معاونية من التاسوع تان 
بعطيني الادوات الکافبة لكتابة "الجبتانا" ۳۳٩‏ 


رجفث -آنا مانیتون- إلى معبدي الهادی: ذي الاسوار السبعة. معبد 
آسبینیتوس" في لغة الإغريق. والتي هي "سمنود" في لفتنا المصرية. ونظمت 
ورشسّت ما جمع لدي من قطع الاسذر تراك ا " ومن برديات, نسخّت فیها آوراد 
كثيرة من متون الاهرام ومتون التوابیت. ومن بردیات سل فیها تلاميذي نماذج 
مختلفة من كناب الوتی (کتاب التجهین للفرب) وبردیات خکي حكمًا موروثة 
وبعض سجلات العابد القدمة. ومتون الفقاند الموروثة. وأسفار الآلهة. والألواح 
الفدمة المسجل علیها شرائع شعوب غابرة. 


بدأت کتابه "الجبتانا" ملتزمًا بتوجیهات رع. ومسجلاً أسفار التک وین 
الصریة" باللغة الصرية. خطوطها الثلاثة الشائعة بعد الاسکندره الط 
الهبراطيقي. والدموطيقي. والجبني مع عدة نسخ بالإغريقية. 


كنبت أسفار التكوين المصرية "الجبتانا" وک لت تلاميذي في معبد 
سمنود كتابةٌ عدّة نسخ. بعضها سنرسله إلى هلبوبوليس. وإلى معبد الإله 
سيرابيس في الإسكندرية. وإلى معبد مدينة الله الأولى في طيبة. وإلى معابد 
آببلوس" و"فينيقيا" و"مجدو" و"بائيروت" و آورشالیم" و"ها 


أنا -مانيتون- اقرز بأن ایبتانا هي التاريخ الحقيقي للسلالة المصرية 
الهة وأبناءً آلهة وملوكًا... ابتداء من بدء التكوين وظهور آتسم" أول الالهد... 
وانتهاء باللك عحا المجارب تعامرر. ومرورا بالتوحيد الأول للأرضين کی ند 
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اوزیریس الناسوتي. الذي خول بعد ان فداه حورس بعينه إلى اوزيريس اللاهوتي باعث 


الخضرة في مصر والمشرف على طريق الراحلين إلى العرب. 


انتهیت آلیوم. اخادي عشر من توت. من السنة الثالثة من حكم نانر 
خلفاء السکندر من کتابة اخبتانا اسفار التک وین المصرية.. في ثلاث عش 
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هوامش سفر 'رؤيا مانیتون السمنودي" 


"هامش عام" 


بن بن (1360 867) كلمة مصرية قديمة تشبر إلى قمم الأهرامات والمسلات (لعلها 
كانت تصاغ من الذهب) حيث كانت تنعكس عليها أشعة رع.. والبن بن جذر الشكل 
اليرمي ولعل "لبن بن" أساس توتمي مقدس لدى المصريين في العصر الباليوليتي 
(الحجري القدیم). 

نصوص التلمود والعهدين القديم والجديد تعيد بداية العسالم السی نفس التاريخ 
المصري؟؟!! 

التاسوع المصري والتسعة عشر المصرية (أيما) انتشرت في الفكر السامي كله. 
التصويرات الإسلامية للبراق الذي حمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء 
مأخوذة عن الشراح للعهدين القديم والجديدء وبخاصة شراح سيفر 'رؤيا يوحنا 
اللاهوتي" ويكثر لدى الشراح المسلمين اعتبار هذه التصويرات من "الإسرائيليات"... 
وميفر 'رؤيا مانیتون السمنودي" يكاد يكون الأصل الميثولوجي لكل هذه التصويرات؛ 
وكذلك يوجد صدى للجميزتين السماويتين (في الجبتانا) في 'رؤيا یوحنا" وفي حديث 
القرآن الكريم عن 'سدرة المنتهى"؛ والسدرة شجرة النبق وهي شجرة صحراويةه 
والجميزة شجرة مصرية عريقة؛ احتفظت اللغة العربية باسمها المصريء الذي لا 
يزال عالقا ببعض أسماء القرى مثل: الجميزة. جميزة بلجاي. 


منديس : من مدن شرق الدلتا في العصور القديمة... لعلها بهبيت الحجارة... عاش 
فيها مانيتون لفترة من الوقت. 


مانيتون السمنودي (نسبة إلى سمنود سبينيتوس) أخذ عنه المؤرخون الذين جاءوا بعد 
مثل: یوسیفوس, وهيرودوتسء وافريكانوس وبلوتارخ... ويتردد اسمه في الوثائق 
المصر بة؛ كان یعیش زمن الإسكندر والبطالمة ولد حو الي ۳۷۰ قح 


الارضان: أرض الشمال وارض الجنوب... و الارضان ترد كتسمية لارض مصر . 


ارض الالپة: مصر هي ارض الالية في أدبيات المصریین و غیر المصر پین سر اجع: 


سليم حسن: مصر القديمة- عدة أجز اء» فوستي دي کولنج "مصر في العصر العتیقی" 


جيمس هنر ي برسند 'فجر الضمير ۰ حون ولسون "الحضارة المصز یه 
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ه- عحا المخازب: لعله هو نفسه مينا العقرب اول ملوك الأسرة الثينية الارلی. 

N‏ راجع: سليم حسن؛ جيمس هنريء» جون ولسون... وكذلك نجيب ميخائيل: "فضت 
والشرق الأدنى في المصور القديمة" عدة أجزاء - دار المعارف. 

۷ عمود بوميي» هو عمود السواري» أجد معالم الإسكندرية الهيلينسئية.. حيث كان مف 

۸- کاناکوم: خرفت في العامية العربية إلى كوم الشقافة... وهي بقايا معبد قديم. 

e‏ ۸۳۷۳۲۸۸۵ راجع معاجم الحضارة المصرية؛ وكذلك جون ولسون بتر جم 

.1 ع ا و ل ی 
كتضحية على مائدة أو مذبح القربان. 

-١‏ تحاول كل أمة أن تنسب لنفسها خصوصية شعب الله المختار ... و المصریون آول بر 
فعل ذلك. 

۲ فجر الضمير = يُصبرً جيمس هنري برستد على أن مصر هي صائعة فير ضسٍ 
البشرء بل يومئ جيمس هنري إلى أن الأديان كلها -خصوصنا أديان السامية- تاره 
تمصر . 

۳- الملائكة كمعاونين لله؛ فكرة مصرية قديمةء وهي تثبت المقولة الأنثروبولوجية::[ 
و ا ê‏ الملائكة مع الله. 

6 - الاستراکا - قطع من الفخار تسجل: عليها بعض الكتابات. 

(*) تاريخ مصر هو تاريخ العالم عند مانيتون» والذي يعود إلى أحد عشر ألف عام وثلاثملا 

وأربعين عاماء والغريب أن شراح التلمود والكتاب المقدس يذكرون رقمًا مقاربًا (وكنة 

تبراح اش : 
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۰ سفر "انبناق الالهة والعالم" 
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الاصحاح الأول 


في البدء لم يكن إلا ماء وضباب.. ولم تكن حياة... ولم تكن نباتات ولا 
دبابات... طبفتان متلاصقتان من المياه. بینهما فاصل فضي من النور.. الجزء 
الاسفل من المياه هو "نون" احبط الازلي.. مياه وضباب وظلمة: فالشمس لم تكن 


على سطح احیط الأزلي "نون" طفت بيضة ذهبية. في حجم ألف بيضة 
ی کیش العام داتفا مرالگون کلم و فة مهم فک لیس و 
التي طفت على سطح "نون"... وخرج "أتوم" أول الألهة. من تلك البيضة. ودفع 
الطبفة العلبا فارتفعت. وانفتقت عن الطبقة السفلی التي هي البحار... 


كانت الظلمة لا تزال مسيطرة. فعطس آتوم قائلاً: تشو فظهر الرب 
تشو" ع رب الفضاع. وتفل (بصق) أتوم: فکانت "تفنوت! ربة الندى... إذن كان 
ف و "قفو رن المتضاى والكلية نف نوت خلی رن ريق الي 


ظل آتوم" في الظلمة يراقب "نشو" واتفنوت". غم بدا لأتوم القادر على الخلق 
بالكلمة ان بروج "تفنوت" "لتشو"... ففال: ليكن زواج بين الاثنين: فتزوجا. وحملت 
نفنوت الف عام ثم أخُبت ابنتها "نوت" سيدةٌ السماء وابنها "جب" الذي هو جسد 


الارض. 


وأعجب 'أتوم" بقدرنه على التزويج. وجعل المتزوجين بنسلون.. وأمر "أتوم” 
نوت" سبدة السماء أن ترفع السماء بعيدًا عن سطح نون. ولا رأى أتوم زرقة 
السماء وقتامتها. حيث لم يكن ليل ولا نهار.. قال لنوت: "عليك -ايتها الربة -ان 
نزسي السماء: فتجعلي فيها مصابيح بالليل ونورا في النهار؛ فاستجابت نوت 
لكلمات أتوم. فكان صباح. وكان مساء (عه).. ولكسي يكون صباح صَنَفَتْ نوت 
وا كبوا بو نسي لبر النهان وفرضنا اكير من القضية داوعا 
صغيرة: لإنارة الليل... وفجأة غَرّك فرص النهار الذهبي وصارت له الكلمة فقال: 
آنا رع رب الأرباب.. صارت لي الكلمة. ولم تعد الكلمة لاتوم.." وفي الليل اهتز 
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الفرص الفضي. ونطق بالکلمة قائلاً: "لم آعد مجرد مصباح بل آنا "خنصو ۲ 
القمر الشجاع المقامر". 


صارت الکلمة إذن لرع... وتواری آتوم... وظهرت قدرة رع الخالقة: كان جبا 
جسد الارض. متواريًا أسفل محبط الیاه نون: فأمر رع جب أن يظهر للوج ود 
فتلوى جب خركات اهتز لها الکون. وکانت آنفجارات ونیران وزلازل. وساعده 5 
واخفضت أجزاء: فكانت البحار واگبطات. 


ولا تأمّل رع کل ذلك. وجده حستا: ارض څوي جبالا ومرتفعات وغارًا وودبانا 
وسماء تزینها شمس بالنهار وقمر وجوم باللیل... وفکتر رع قائلاً: 'وماذا بعد 
إنني محتاج "للحكمة". ولا كانت کلمات رع کلمات خالقة وجد "خوت" إل 
الحكمة. 
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قال رع لتحوت اله الحكمة: "إن منظر السماء صار جمیلاً بالنهار وباللی ل. 
وان البحر جمیل" گرکته واضطراب آمواجه... لکن منظر الارض الجدباء لا بُسزني. 
أين حکمنك يا غوت؟!" فقال لخوت: "أي رع رب الأرباب. ا آنك فوضتني بالكلمة... 
وما أن الأرباب تخلق بالکلمة.. فلتکن "حتحور رة للأنونه. ولیکن أبيس را 
للذکورة. ولیکن ذکر وأنثى في كل شيء... نباتات تنبت من جسد الارض. ذکر 
وأننى. وأسماك في البحر ذکر وأنشی. ودبابات على الارض, ذکر وأنثى. وطیور في 
السماء. ذكر وانشی. 


وظل رع والالهة یستمنعون جنات الارض, ويتأملون میاهها وودیانها 
وانهارما ونبائها وحیوانها.. كل شيء ارضي موت ویتجدد بالیلاد: النبات 
وال سماك والطير واطبوان... وکل شیء إلهي © موت. كل شيء إلهي خالد: 
ولهذا لا بتجدد الألهة بالیلاد. بل بوجدون بالانبناق, فالالهه: کل واحدٍ منهم آول: 
اد لم يكن قبله شيء. ولن یکون بعد الالهة شيء. 


عاش رع وتاسوع الالهة في الارضین. أرض جبتانا. وذات مرة رأى رع اسدا 
ولبؤة يتناسلان. ثم تلد اللبؤة أشبالاً صغيرة... فقرر رع أن جعل الآلهة ذكورًا وإنانًا 
ارادة رع؛ خوفا من څول الالهة إلى كائنات تلد وتموت... 


استاء رع من رفض إرادته... وقال في نفسه: "كيف أكون رب الارساب 
وترفْض إرادتي؟!"... وفكر رع في خلق ربة جمبلة على صورة أنثى. وأطلق رع كلمة 
الحلق. فظهرت "قمة الفرب . عروسًا سماوية جميلة تعشقها عیون الالهة 
وقلوبهم. 


كان رع قد سلب معظم الفدرة الإلهية من "أتوم" أول من انبشق من 
الالهة... وبالرغم من هذا. كان اتوم لا يزال عتفظ ببعض إرادته الإلهية وببعض 
كلمات اخلق... وعشق أتوم "قمة الغرب". وأراد أتوم الذي لا يرتاح لرع. أن بنسل 
عددًا من الالهة ينصرونه على رع... لهذا نقدم أتوم. بعرض حبه المقدس على 
فمة القرب"... وطلبت منه "قمة الغرب" أن يعطيها بائنة أو مهرًا... فأمر أتوم 
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جب اله آلارض: فاطلق جب من جوفه کل زهور الا رضین: من نرجس ولسوتس ورور 
واس وریأحین... قلما تنسمت قمة الفرب" رائحة الزه ور انتعشست ورضصیت 1 
بضاجعها اتوم.. وحملت قمة الغرب فاخبت التوام "خنم! و"بتاح.. ثم راود أتو 
قمة الغرب مرة تانیة؛ فطلبت منه بائنة أو مهرا.. فامر جب. فاطلق جب مد 
الغرب من فواكه أ«#رض. انتعشت ورضيت أن يضاجعها اتوم... وحملت و 
الغرب. واكبت التوام امون واتون... 


احتدم الصراع بين الالهة. رع ومعه مجموعة من الآنهة... وأتوم و 
ألهة أخرى. بالاضافة إلى زوجته قمة الغرب وابنانه الأربعة: اخنم وبتاح واه و 
وأنون... وحارب الآلهة بعضهم بعضا.. واستثاروا البراکین والزلازل والنیران... وما 
الألهة قادرة على الخلق بالكلمة. استغل الألهة هذه القدرة: فمنهم من خلز 
الشياطين لتحارب معه. ومنهم من خلق الجن. ومنهم من خلق السوخ والتنانز 
والمردة. 


وأراد أنوم أن يقوّي معسكره بعدد آخرمن آلهة ال بلاد. ¥ الانبشاق: فرام 
"قمة الغرب". فطلبت منه بائنة أو مهرًا. فقال نها: "بقي معي من ارادتي الالهبة 
ومن الكلمات الخالقة. ما سوف مكنني من خلق السحاب والمطر... وهكذا نردم 
الارض دون ما حاجة إلى جب... وكان سحاب وكان مطر. وانتعشت "قمة الغربا 
ورضيت أن يضاجعها آتوم. وحملت "قمة الفرب" ولكنها هذه المرة شعن 
بضعف في إرادتها. كذلك شعرت بنقص في إرادة أتوم... وأغبت "قمة الفر 
توآمًا عجيبًا هما جبتو وجبتانا... وكانا ایس ود ظهراهما. متلاص قين. ولكل 
منهما رأسه ورجلاه وذراعاه. ولكل منهما أعضاؤه التناسلية. جبتو ذكر وجبتانا 
آنثی. ولكنهما جسد واحد متلاصق, لا يستطيع أحدهما أن ينظر عورة الآخر. 


عم ا ب ب ب فو چ چ 
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اصحاح الثالت 


زادت ضراوة الصراع بين الألهة. یتزعم "رع" مجموعة منهم. ویتزعم "أتوم" 
مجموعة أخرى. بوا تدرك اتشیاطین والمن و الفا زت ولو والعتانین في هذا 
الصراع. كل یتبع أحد العسكرين الا وات جي الآنهة فلت ی 
تستخدم في الصراع... وبرت أعضاء بعض الآلهة والشباطين أثناء الصراع.. 
ولكن أعضاء الآتهة والشياطين إذا بترت ينمو مكانها عضو جديد أكثر قوة 
الأمرالذي يؤدي إلى تفاقم الصراع. 


الآنهة لا بأكلون... 


لکن الألهة بشربون. وا مر شراب الالهت. تصنعه وتقدمه لبهم الجنيات 
واخوریات.. والالهة لا یسکرون... ونکنهم. انهم الهة. بعلمون قدرة مر على 
الاسکار.. وكان "خنم". إذا اراد اللهو. حول غدران الا رضین. فصارت مباهها خمورا: 
مصائل الحيوان. 


عشق "خنم" "جبتانا". أنثى التوأم جبتو, المللتصقة به ظهرا لظهر, کف 
خنم" حوریات اليس أن یقدمن کمية گبيرة من اقمر الالهية بت و: فضربت 
امر راس جبتو فنام... تقدم خنم ففازل جبتانا... وضاجع جبنانا.. حملت جبتانا 
من خنم. وولدت نوأمًا مزدوجا متلاصقّا ظهرا لظهر.. کثرت التوائم التلاصقة.. 
المتلاصقة... وکانت هذه التوائم ل موت. حیسث إن أزدواجها فدَّى الجانب الإلهي 
فيهها... وانضمت هذه النوائم المتزايدة يومًا بعد یوم إلى اتوم: فزادت قوة اتوم في 
صراعه المفدس مع رع... فكر رع: "ماذا أفعل فى هذه الكائنات المزدوجة بالالتصاق. 
والتي نناصر أتوم؟ إن ما يقربها من الانهة والخلود آنها ملتصقة... لو فصلنها 
دکورا وانانا؛ فسوف تفقد قدرتها الإلهية وتتحول إلى حيوان بشري بلد وموت. فلا 
بتزايد بهذه الصورة الكبيرة ألتى تساعد انوم." 


شاءت إرادة "رع" أن بشق نهر عظيم في الأرضين. وأمر رع ذلك النهر آن 
يتحول ماؤه إلى خمر.. وشربت التوائم المتلاصقة من خمر النهر فسكرت. فامر 
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رع ملانکته ومعاونبه من الأرياب والالهد. أن يأخذ كل واحد منهم شعرة من را 
رع. وأن تستخدم الشعرة القدسة لفصل تلك التوائم التلاصقة... فصا 
جبتانا عن جبتو... وكذلك قصلت الذکور عن الإناث من كل تلك التوائم... ونش 
شعب عظيم هم الجبتوس أو التيلوس: ومن النيلوس كانت تسمية ذلك النم 
امس المي 


هى حم مد او 


وما آن فُصلت تلك التوائم حنى صَبَعّفَت إلاهيتها. وظهرت حبوانبنم 
فعرفت الوت والزواج والیلاد... وانتصرت إرادة رع... ولكن الجن والشياطين والاباله 
بدات تكوّن جبهة ثالثة.. سيطرت هذه الجبهة الشيطانية على الجبتوس 
النپلوس.. واقدت جبهتا ا اة مصارتا جبهة واحدة ضد اشیاطین والابالد 
والمردة... وبدا الحيوان البشرى يناصر الألهة أحيانًا... ويناصر الأبالسة والشياط 
والردة أحهانا أخرى وبدأً القتل... ورأی رع سائل الحياة السائل الأحمر الذي مده 
البشر لكي بعيشوا.. رأى رع ذلك السائل بُسفك ويروي ثرى الأرض... عندئذٍ ق 
رع: "لم تعد جنة الأرض تصلح للألهة... علينا -معشر الآلهة- أن نترك جذ 
الأرض عيش في جنة السماء". 


هجر الآلهة الأرضين إلى السماء. واهتم الآلهة جنة السماء وبالن 
"الذي في السماء"... وابتدأ النيل "الذي في الأرض" يفيض مرة واحدة في العام ب 
أن كان بفيض في كل شهر... وقل ماؤه الذي كان يفيض فيصل إلى جميع أر 
الجيتوس. واخصر ماؤه في مجرى النيل الأصلي... وبدأت جنة الالهة الأولى. وه 
جبتانا. أرض الجبتوس. تصبح أرضًا تقل فيها المياه... وبالتدريج... حول اجبتو 
فصاروا حيوانات بشرية متصارعة.. 
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الإصحاح الرابع 


هجر الالهة الارضین. أرض جبتاناء إلى جنة الآلهة فى السماء... وحکم رع 
على الشیاطین والأبالسة والجن. بأن تتحول إلى کائنات لا يراها اخیوان البشري.. 
ونسنطیع هذه الکائنات أن تمس للبشر؛ فتقترب في أفعالها من الشیاطین. 
ونا تستطبع هذه الكائنات البشرية أن تتجه إلى الخير فتقن رب في أفعالها من 
الألهة. 


فى أدغال ومستقعات البل, عاشت حيوانات وزواحف الأدغال. كما عاشت 
با او اخنان 


أما الحيوانات البشرية. التي تفرعت عن سلالة الألهة. وهم الجبنيون. فقد 
عاشوا إلى الغرب. وإلى الشرق. بعبدا عن أهوال أدغال النيل. وكانت معظم انسال 
الالهة من الحيوانات البشرية تقطن الغرب... 


بعد أن هجر ال ية الارض إلى السماء. كانت جنة الارض لا تزال بانع ة... 
لکن رويدًا رويدًا... وجيلاً بعد جیل. بدأت الباه تقل في الشرق والغرب.. وبدأت 
الحيوانات البشرية تتصارع فیما بینها غل مار الارض ومناطق الصید والنفوذ 0 
وقولت العائلات البشرية إلى قبائل متصارعة يأكل بعضها بعضا. 


وأصبحت جنات النيل المعروشة مطمخا لأسر الحيوان الانساني. إلا أن 
الإشارات والشائعات المبهمة. بين أسر الحيوان البشري. عن أدغال النيل. وما ويه 
من مردة وتنانین ومسوخ وقاسیح واسود ومور وفيلة متوحشة. وزحافات طائرة. 
وطيور جارحة قادرة على اختطاف الرجال والحيوانات.. كل هذه الإأشارات 
والشائعات. جعلت الأسر البشرية المتصارعة من أجل البقاء. تحنجم -أول الامر 
-عن الاخاه إلى أدغال النيل سهيًا إلى الرزق... فلا جدوى من وفرة الرزق. إن كانت 
تعرض حياة الكائن للخطر.. ناهيك عن أنها تعرض الجنس كله للانقراض. 
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الإصحاح الخامس 


سألني "خمنتو" أحد تلاميذي النساخين في معبد سمنود. -وهو أيضًا 
اتات كما مه اها و انيه | ماو را لاه اتن 
يدك بها الالهد؟ وما اللغة التي بتحدث بها التیلوس أي اجبتیون. الندین هم 
من نسل الالهة؟!" ولا طرح "خمنتو" سواله. وجدت أن جمیع اضورمن 
الشمامسة والکهنة. صغارًا وکباا. متشوقون لسماع إجابتي فقلت (وسجتل 
التلامبذ عتي): "إذا قجد القلب الفکر ''! فلا بة من لسان بنقل فکر القلب 
للاخرین.. کان. ولا يزال. للآألهة جمبعا لغة واحدة یتحاورون 2 في مجمعهم.. 
وبدهي أن الربّة القدسة "قمة الفرب" عشيقة الإله الأول "آنوم" كانت نتقن 
لسان الألهة... وإلا... فكيف كان يفازلها أتوم؟! وكيف كان خاورها؟! وكذلك الربة 
جبتانا أنئى النوأم جبتو. الني عشقها الرب "خنم"... ما كان لها أن قاوره إلا 
باللغة. وما كان له أن ب يغازلها ويراودها عن نفسها إلا باللفة... وهكذا كانت 
النوائم الزدوجة تنكلم لغة الالهه: لأنها هي نفسها من نسل الألهة.... ون 
احتال رع وفصل التوائم. وفقدت إلاهيتها. لم تفقد لفتها... وتناسل النسیلوس 
الجبتيون. الذين هم من نسل النوائم المزدوجة... والني هي من نسل الألهة... وظل 
لسان النتيلوس الجبتيون هو نفسه لسان الألهة... وليشكر الجبتيون الألهة 
مرنين: الاولی: لانهم قادرون بلفتهم الالهية على اخوا ر آمام محكمة أوزوريسس في 
الأخرة.. والثانبة: لأن لفتهم الجبنية - لغة الألهة مکسنهم من معرفة أسرار 
لوق كما شک توم من الب والسخر القانم على لته ال تفت ول اة 
الجميع. خصوصًا الرهبان والإكليروس. أنه لولا معرفتنا بلغة الأنهة. لا كانت لنا 
صلة بالسماء: وما كان للشعب أن بستعين بنا فى الطب والسحر والطقوس 
كفينا فك | تفن امس أتنا تكله لفتة الام وان تسا هو قن ه 
ليان لاله 
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هوامش سيفر انبثاق الآلهة والعالم" 


۱ كان المصریون یعتقدون أن العالم هو مصرء بل لا یز ال بعض عرام المصریین في 
القرن العشرین؛ یستخدمون عبارات مثل: "لدنیا التي رواها النیل".. ویری دارسر 
الأنثرويولوجيا والجغرافيا السياسية أن التصحر في الصحراوات المصرية: هو 
الذي دفع بالمصریین» الذين كانوا يسكنون كهوف الفيافي الشرقية والغربيسةء إلى 
الاتجاه لأدغال النيل... ونما المصريون في منعزل وادي النیل» وكوؤتوا حضارتهم 
الخاصة... واندفع المصريون في تكوين حضارتهم» خارجين بسرعة مدهشة من 
العصور الحجرية قبل التاريخ»ء إلى العصور التاريخية الأولى التي شهدت مولد أول 
الحضارات البشرية. 


 -٣‏ القلب المفكر : من الأخطاء الشهيرة عند الأقدمين تصوّرهم أن القلب هو مركز 
التفكير... ومن عجب أن هذا الأمر تبناه أرسطوء ورفض غيره؛ حيث كان 
ينصور أن "المخ" ليس إلا جهاز! لضيط حرارة الجسم. 


-٣‏ كان المصريون يعتقدون أن مصر هي مهد الآلهةء بل إن متون الشعوب المج‌اورة 
لمصر» تتحدث عن مصر دائما باعتبارها 'أرض الألهة' وترتب على ذلكه أن 
المصريين أمنوا بأن لغتهم المصرية (الجبتية) هي لغة الآلهة... (ونفس الاعتقاد 
كان عند كافة الشعوب؛ فالهنود القدماء اعتقدوا أن الآلهة لسانها سنسكريت» 
والعبريون اعنقدوا أن أدوئاي أو إلوهيم لا يعرف إلا اللسان السامي العبري... 
وهكذا...). 


(*) يبقى في كل اللغات أثر النحت القديم من الأصوات الطبيعيةء والذي يطلق عليه أسائذة 
فقه اللغة "الأنتوماتوبيا” مثل 0008 الإنجليزية بمعنى "يكح أو يسعل". ويكح العربية المولدة 
هي نفسها أنتوماتوبيا... وواضح نحت الإله تشو" من صوت عطس الإله "شوم ونحست 
الإلهة تف نوت" من صوت البصق المصري القديم وهو حف“ والذي لا يزال موجوذا في 
العامية المصرية... هذا النحت اللغوي يقطع بان المصريين عرفوا الآلهة. ووضعوا قصصنا 
لتسميتها منذ العصور الحجرية (والإله الأول "أتوم' يحكي صوت | لانفجار). 

(* *) 'كان صباح.. وكان مساء" آبهی من زنابق الحقول" "الأشياء والنباتات والدبابات"... 
ألفاظ كثيرة في المتن المصري يظهر صداها في العهدين القديم والجديد؛ والنطق باسم الإله 
الأول المصري "توم" يذكرنا باسم الإنسان الأول في العهد القديم "آدم". 
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سفر الهد! 
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الإصحاح الأول 


سكنت سلالات التيلوس. أي الجبتوس. في البراري الحسرية تتحرفا وغرنا. 
وكانت أكثر هذه السلالات تسكن في براري غرب النيل... هذه الاقوام "الجبتية" 
كانت من نسل إلهي؛ لأنها تمت بدمها إلى التوائم المزدوجة. التي كانت نتاج 
زواج "أتوم' بالربة السماوية "قمة الغرب". أو نتاج زواج "خنم" بالربة جبتانا. آنشی 
التوام المقدس جبتو. 


بعد أن آمر رع معاونيه من الأرباب والملائكة. بفصل التوائم المزدوجة. والتي 
كان كل توام منها عبارة عن ذکر وانشی متلاصشین ظهرا لظهر.. فقدت تلك 
الانسال وزادت فى البراري الغربيتة. 


كانت البراري الغربية. وكذلك الشرقية. في زمن وجود الالهة على أرض 


لكن بعد أن زادت الشرور والانام على الأرض. وس فكت الدماء. وقول 
الانسان فصار كوحوش الغاب. وبعد أن علا صوت الابالسة والشياطين والجن 
والمردة والتنانين والمسوخ... حاول رع وبقية التاسوع القدس التصدي لهده 
المقدس ان بهجروا الارض إلى السماء. 


مجرد أن هجرت الآلهة أرض مصر تصحرت الفيافي الغربية ۱ 


والشرفبة. ونضبت مياهها. وجفت غدرانها... ترتّب على ذلك صراع رهيب بين 
عائلات التیلوس الجبتية. التى كانت تقيم فى که وف الفیافی والبراري الغربية.. 
قبيلة > بر على قبيلة: بقدوها قاتون البقای والقبيلة النتصرة ها تبید القييلة 
النهزمة إبادة كاملة.. بل رما كانت "أمخاخ الهزومین وأكبادهم وقلوبهم" ولیم ة 
أولى للمنتصرین. 


ولهذا بدأ الزحف البطیء في اقاه النيل. 
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فروع النيل في ذلك الزمان السحيق. كانت تنتشر شرقًا وغرنا. ومر بسبحیران 
وبرك ومستنقعات وأدغال... وربوع النيل كلها مليئة بالجنات المعروشة. والظلال 
که وا اب الحيوان البري والفرائس. والحيوانات التوحشة والطیور والزواحف. 
مخاطر الهحوش والزواحف بکن التصدي نها بالأسلحة الحجرية وبنجمعاد 
الحيوان البشري... 


لكن... كانت هناك مخاطر أشد جسامة... كانت الشائعات والأساطر 
نتحدث عن اسوع یات ووحوش لاوتان وأبي ي الهول. التي قي البق 
۳۹ من ا والانسان. 20 الهول مسح ا ا من نوع منمفرض من 
السباع وا“نسان.. هذه المسوخ لم نكن تتوالد فيما بينها؛ إذ ليس فیها اناث بل رٍ 
تفیر على الأطراف فى ظلمة الليل. وخطف بنات الانسان. ویقتصبون بنات 
الإنسان وينجبون منهن مسوحًا آخری... وتروي الاساطیر أن تلك المسوخ اللبلبة 
كانت أفرب إلى الخفافيش في طبيعتها: فهي لا تظهر في النور بل خُشاه. وختفي 
في أوكارها بالنهار. وخرح في ظلمة الليل. فنعیث فسادًا في أماكن وجود البشر 
فتخطف النساء وتقتل الذكور... و9 يستطيع البشر التصدي لهها. 
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وبزداد التصحرعامّا بعد عام في البراري غرب النیل.. وتقل الاه ونقل 
الثمار والفرائس. وغتدم الصراع من أجل البقاء. وبالرغم من مخاطر وأهوال 
السوخ. التي يشاع آنها مسبطرة على أدغال النيل. فكرت قبيلة جبتو في 
الاغاه شرقًا إلى أدغال النيل ومياهه. والا تعرضت للفناء على أيدى المنوحشين 
القعل عي فين ال ا 


"جبتو... جبتو... جبتو".. صوت من مقطعين تردده قبيلة جبتو المنحدرة عن 
الألهة. والمتجهة إلى الشرق في الماه أدغال النيل. حتى لا تفنى بيد المشوش 
النخلفين أكلة وم البشر.. "جبتو" صوت تستخدمه القبيلة "كشفرة خاصة 
بها. يتنادون به للتعرف والتميبز أتناء إقامتهم في البراري الغربية... وهم يتنادون به 
الأن. أثناء رحفهم التأنی إلى أدغال سل - إن هذا الصوت "جبتو" نستخدمه 
القبيلة للتعارف والتمبیز تمامًا كما : م عائلات النمل والنحل الرائحة 
والتلامس للتعارف والتمييز. 


عائلة جبتو المنحدرة من نسل الالهة. واحدة من عائلات الحيوان البشري 
النجهه شرقا إلى وادي النيل. خدوها الرغبة في البقاء... حاولت عائلات أخرى من 
الهمج المنخلفين. الذین لیسوا من نسل الألهة الإقامة في أدغال النيل. ولکن 
هذه القبائل والعائلات فنيت عن آخرها. وأکلت ها الوحوش والسوخ: إذ لم تكسن 
خظى بتوفيق الآلهة '". 

تزداد كتافة الأدغال. وتزداد الغدران والستنقعات. كلما اقتربت عائلة جبتو 
من النبل... وكذلك كثرت الثمرات والفرائس... وبالرغم من حرارة الصيف. إلا ان 
الظلال والیاه قلت الحرارة كلما اخهوا شرفا... كان جبتو مصرام" زعیم هذه 
الفبيلة. وأكبر الجميع سا وخبرة. لهذا كانوا يأتمرون بأمره. وينفذون كلماته 
الفليلة الحاسمة... وكان "جبتو مصرایم" قد سمع الكثير عن أهوال أدغال النيل 
وعن المسوخ والتنانين: لهذا كان يسير خذر هو ومن معه وان أقاموا للراحة 
الصف كان عدار تله عالیه :خشف ما وها ما اقعربوا شن :هباة القيل كان 
يكذر الجميع من النّیلوس أو المياه الهادرة اخمراء حتی صار "ال یلو أو النیل 
عَلَمًا على ذلك النهر العظيم. 
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وجد جبتو مصرای نفسه وقبيلته بالقرب من مساحة ضخمة من 
"النبلو" أو المباه الهادرة التدفقة الجمراء... واختار تة مرتفعة من اخصی والرمال 
خبط بها الادغال لبقیم علیها معسکر القبيلة. 


اشترك اجمیع فحفروا أضلاعًا أربعة. تكون مربكًا یقترب من مساحة 
فدان, مهت الأضلاع احفور... م اجه اجمبع بأدواتهم اخجربه إلى الأشسجار 
وأخذوا بقطعون الأغصان. ویضعونها متلاصقة على هيئة سور داخل الاضلاع 
احفورة. ثم يهيلون التراب والحصى على أصولها فتقف ثابتة... وهكذا نکون حائط 
نباتي حول العسکر.. وفي اجنوب الغربي ترکوا مدخلاً موهًا. مُفطی جزم النبانات 
والأغصان. ولا يستطيع الداخل أن مر به. إلا إذا سار على يديه ورکبتبه... وهو أثناء 
دلك. لا بد وأن بحندث خشخشة بين الأغصان والحزم النباتية يشعر بها حراس 
المعسكر 


في مركز العسکر بقع مقر جبتو الأكير جبتو الزعيم. أو "جبتو مصنرام" 
كما كانوا بنادونه... ومن "جبتو" جاء اسم أرض الألهة "جبنو" أو جبتانا" في لفتنا 
الجبتية .ومن الاسم الثاني مصرام" كانت مصر عت الغعبرانيين والساميين 
والادوميين. 


مقر "جبتو مصرام" عبارة عن خص صقیر 7۳۹۳ مع ميل للاستدارة. 
مؤسس على ثلاثة أضلاع. أقيمت بنفس الطريقة الني أقيمت بها الجُدّر الخارجية 
للمعسكر. والضلع الناقص لذلك اخص مثل الباب... ووضعت أغصان أفقية 
وحزم من اللوتس والبردي والبامبو والبوص لتكون سقف ذلك اخص. 


فى هذا الخص. يقيم "جبتو مصرام الأمر الناهی باشاراته وكلماته 
القليلة. انه رأس هذه الجماعة من الحيوان البشسري. وإنّه -في مرک ره من هذه 
اا ی إلى ةق و اللكية ق عانم ارات ام ایکا ال 
والنحل... وعلینا ألا ننسى أن جبتو مصرام. والجبنيين. من نسل الألهة. 
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الإصحاح الثالث 


اجتمع اجبتیون قبل الفروب على طعامهم بالقرب من خص جبنو 
مصرلم. وکان طعامهم. في ذلك الیوم. بعض اجذور الدرئية. وکمية کببرة من الوز 
الا خف رها هن ماه اسب ره ارات ويطنات هت طاقن 
القبيلة... ولفرط اجهود وانتعب نام الجميع بالرغم من البعوض واخشرات الليلية. 


- في الصباج نهض الجميع على شقشقة الطیور واصوات القردة على 
الأشجار واصوات فرس النهر فى البحيرة والنیل.... وکان الفتیان والفلمان قد عادوا 
من ازج دول تقاط ج وم ترا سن خف وکا على ادات 
الرأس الحجرية: فوجد حشدا من الفتیان والقتیات والغلمان والأطفال... أحدّهم 
بقدم للجد جبتو مصرلم قطعة من کبد الصيد لا تزال تدمي. فیلتهمها جبتو, 
ویفدم آخر قطعة من مخ الصید. وفد وضعها علی ورفة كيبيرة من آوراق 
الشجر.. وصبية صغيرة قدمت لجبتو عدة بیضات من بيض ايوز البحيرة. فاخذ 
جبتو يكسر البيض وببتلع ما فيه... ثم جلس الجميع للطعام بعد أن سجدوا لرع 
عندما أشرق عليهم بنوره. 


كان الجميع سعداء بهذا الرخاء والطعام الوفير.. وكذلك كان الجدٌ جبتو. 
الا آن سعادته كان پفرفها شعور غامضً بالخطر لما خویه الأدغال النيلية من 
مخاطر. وكان جبتو مصرام بشعر في أعماقه بأن العدد الكبير قادرٌ على مواجهة 
اخطر *؛ لهذا كان يشعر بالسعادة كلما حملت فتاة أو امرأة من القبيلة وولدت 
طفلاً أو طفلة.. بل اٍته شعر بالنفاءل. حين وضعت صبية في الرابعة عشرة توما 
من ذكر وأنثى... وقال جبتو في نفسه: "شكرًا لرع. الذي يرعانا سكن نسل الآلهة- 
وسوف خمينا من الخطر. ومعلنا كثيرين كنجوم السماء وكرمل الصحراء". 


خَرّكت الأغُصان في المدخل الممؤه للمعسكر. وخرج من غنها مجموعة من 
الشبان والفلمان ناهضين. بعد أن كانوا يسيرون على ركبهم.. وكانوا خملون أوراق 
اموز تقطر ماءً. وبداخلها صيدٌ جديد... وضعوا صيدهم على بعض القصون 
والأعشاب أمام جبتو... دهشت القبيلة كلها لمنظر تلك الكائنات المبللة بالاء. 
الت الا ته فبها ابا ا كه عض سم الكا ساف عه شور 
فته A‏ سا دسوله امالس خی شا رون 
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كان الشبان والصقار والرجال ینظرون بعجب إلى الجد جبتو: حيث بدا علب 
أنه يرى هذه الکائنات لول مرة. في حين أن الجميع یتصورون دائمًا أن جبتو يعرف 
كل شيء. ولا فی علبه خافية في الارض او في السماء. 


باشارة من جبتو. عق مك مجموعة من الفعیات بسکاکبنهن الجرید 
وأخذن مزفن الأسماك قطعًا صغيرة... وأكل الجميع من ذلك اللحم الط 
الطازج. واستمتعت العائلة بهذا الصيد الجديد الذي ينميّزبسهولة مضفه 
وطعمه اللذيذ. 


الغلمان e‏ فاصطادوا ET‏ أخرى من الأسماك e‏ رین 3 إلى 


الشاطی. ویتضاحك الصغار وهم جمعونها ومسكون بها وهي تتحرك خرکاتها 
الراقصة. 


وفجاهٌ ينحرك فى الماء زاحف ضخم. وبتجه إلى الفلمان فاغرًا فاه الملوء 
بالأسنان .. أسرع الواقفون على الشاطئ وأخذوا يقذفون ذلك الزاحف بالأحجار 
الفرائس هربت. ولان وابلا من افجارة آطلسق عليه... وعاد اجمبع سالین إلى 


للعمسک. ر ومعهم aE‏ لوطل اشد اتکی موز بعد بالسعادة بهذه 
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الإصحاح الرابه 


استقرّت القبیلة اجبتية في هذا الکان الطل علی طرف بشبرة تتصل 
بالنیل. وطاب القام للقبيلة في معسكرها اجدید: رزق كثير وطعام وفیر ولا صراع 
مع عائلات بشرية آخری... الصغار من البنین والبنات جمعون الثمار والجذور الدرنية 
النتشرة في كل مكان. كما عمعون بعض الطیور والب یض... والشبان جمعون 
یشترکون في صيد الفرانس من الادغال. 


مضت شهور ودار رع في السماء ما يزيد على مائتى دورة. وتوالت وجوه 
خنصو إله القمر المتعددة مراتٍ ومرات. وقن الان على مشارف بشنس من شهور 
الفيصان... لا مشاكل بواجع اجنين في معسكرهم» صحيح أن الجميع یعانون 
من حشرات الليل القارصة. خصوصا وان الاجساد تكاد تكون عارية الا من بعض 
القطع من جلود الحيوان أو ألياف الشجر تدور حول الحقوين. وتنسدل بين الرجلين 
من أمام ومن خلف... لکن الجماعة احتالت على ذلك بطلاء الأجسام بالطين إذا 
ما أقبل اللیل. 


مات غلام: فقد لدغته أفعى أثناء الصيد. حفروا له حفرة خارج المعس کر 
وأجلسوه القرفصاء داخل الحفرة. ثم أهالوا عليه التراب واخصی. وجمعوا كمية 
من الصخور والحجارة وضعوها فوق قبره: حتى 8 تصل إلى جسده حيوانات اللیل 
النابشة... وتذگر الكبار من الجماعة حياتهم في براري الفرب وكهوفه. ودارت في 
رءوسهم تلك الحوادث القدمة؛ حين كانت القبيلة تتخلص من الرضی وكبار 
الس برميهم من فوق المرتفعات. أو بتركهم فريسة لوحوش البراري. 


الوت إذن حدتٌ عابر والمهم أن يكون عدد المواليد أكبر من عدد الوَفُيَات: 
حنی تنمو قبيلة جبتو وتشعر بالأمان. فالتساء يلدن. والأطفال بنتم ون للرمز 
الإشاري للفبيلة "جبتو". كما ينتمون لامهاتهم... ولم يكن العرف في ذلك الزمن 
السحيق يهنم بتنظيم دقيق للعلاقة بين الذكور والإناث: فالذكور كلهم 
للفبيلة. والاناث كلهن لها. وكذلك التسل الجديد. 
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جبتو الصغفير". .. أبن جبتانا" " إحدى نساء "جبتو مصرام". . الجميع ینادونه 
آجبتو جبتان' صسي صغير في الخامسة عتشتصرة. صافي البشرة ۱ واضح الحيوية 
سريع الجركة. 


وبرغم صقر سدنه. 1۳ آن "جبتو جبتانا". كان يتسلل وحيدًا خارج العسكر 
غير مبال بتحذیرات "جبتو مصرایم" التي تنهى عن سير الافراد منفردین... رج من 
هک انش . ويشي على حواف البحيرة وشواطی النیل. بلهو -أحبانًا -بإلقاء 
الأحجار على سطح الاء. ویتابع تلك الدواثر التعاقبة على سطح الماء... ويلهر 
أا امش ات ۷ سمات الطافيه او معموعات الاوز الط وک ان كه 
الصغير إذا شعر خطر ما؛ فإنه يسرع إلى تسلق أقرب شجرة له. وكان مشهوزا له 
بانه أقوى وأسرع منسلقي الاشجار ولم يكن کشی قردة الأشجار بل كان 
بداعبها وبعابئها. فهي مثله َب اللهو. 


في ذلك اليوم من شهر بشنس. کان ج جبتو الصغير يسير كعادته قریبا من 
البحبرة. وشعر بأقدام تدوس الاوارق اجافة علی آرض الغابة: لهذا أسرع إلى 
الصعود على إحدى الأشجار. . وكفه وسرعة. وصل إلى قمة عالية من قمم تلك 
الشجرة.. اتضح المنظر أمامه على أرض الغابة والبحيرة: فهده مجموعة من 
فتيان وغلمان العائلة. وض جزءًا ضحلاً من البحيرة لاصطياد الأسماك.. وتابع 
جبنو الصفیر من مقرّه العلوي. الفلمان وهم يتصاكون ويتضاحكون أثناء 
صبدهم للسمك. كما تابع "تينو" و'رامو" وهم بتعقبون مجموعات الأوز والبط.. 
وبدا لجبتو الصغير أن بزل لبشترك مع الغلمان والفنيان. إلا أته لمح من مكمنه 
فوق الاشجار اثنين من ذلك الزاحف الضخم. ذي الفم الواسع المليء بالأسنان. 
وهما بتجهان خو الفلمان. مستترين بالماء وبالظلال الكثيفة للأحراش قبل 
مغيب رع... أطلق جبتو صيحات التحذير: فأسرع الفتبان بالخروج من الماء. إلا 
فنا هرا تعد رف عضن الشانات: ولم ت ف فة جخ که فاتلعه ات 
ا e)‏ 1 


آدار "جبتو جبتانا" وجهه إلى الاجاه الآخر: حتی لا بری منظر افتراس 
الصبي. ول لجبتو الصفیر أنه سمع أسنان التمساح وهي تمزق عظام الصبي 
قأدند جبتو حبهته على مؤخرة قبضته الممسكة بفصن من أغصان الشجرة.. 
ورت دقائق شعر بعدها جبتو بعکاثف الظلمة على ارهن الغاب د... وشم جبتو 
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رائحة خبيثة... وکان ينوي التسلق هابطا. إلا أنه ثبت مکانه: فقد رأی على أرض 
فان مسوا بش عة مسن ا شاه البشر. تسعى متلفعه بالظلمة في ااه 
العسكر.. وتذکتر جبتو الصغير تلك القصص الفامضة عن السوخ والتنانين 
وأ الهول: فأطلق صيحات التحذیر. 
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الإصحاح الخامس 


كانت القردة فوق الأشجار تشارك جبتو الصغير قلقه لرؤية هذه الكائنات 
البشعة وشم رائحتها الخبيثة: إذ أخذت القردة تحدث أصوانًا عالية بأفواهها 
اشه بالطقطقة. وكأنها تشارك جبتو في إطلاق أصوات التحذير 


ولبث جبتو الصغير في مکانه, وتذكر حديث جبتو الكبير عن هذه التنانين 
والسوخ واختطافها للنساء وأكلها للرجال... مر ذلك کله. وهي تسير بخطوها 
لنقبل في ااه الملعسكر... ومرة ومرات. پرسل جبتو صبحات التحذیر 


وسمع جبتو آصوات الصراخ والاستفانة. والكر والفر. وبالرغم من عدم 
وضوح الرؤية مع مقدم اللیل. الا أن جبتو من مکمنه بين الاشجار رأى صورة 
عامة للتدمير والخراب... وانکمش جبنو بين الأغصان حتی انتهی الفزع والانین 
والصراخ. وحتی هدأت الحركة ماما في العسکر.. ورأى السوخ وهي تنصرف 
خطوها الثقیل حاملة النساء والبنات... وخقت الرائحة الكريهة. ثم تلاشت مامّا. 


نزل جبتو الصغير ودخل العسکر ورأى هول ما حدث: النساء والبنات 
جميفًا اختطفهن السوخ.. والذکور من الرجال والفلمان والصبية قستلوا آبشع 
فتلة. وش‌دخت رءوسهم بالاحجار لاستخراج الامخاخ. كما بقرت البط ون 
والصدور لاستخراج الأكباد والقلوب... والدماء تنزف في كل مکان. والوت محلم 
على العسکر. 


سمع جبتو الصغير صوت أنين وألم بين أغصان المعسكر؛ فتقدم گنر 
لیفتش عن مصدر الصوت. ففوجی كبو مصرام. ینزف دما من رأسه إلى قدميه. 
فأقبل عليه خاول ایقاف الدم النازف. الا أن جبتو الکبیر أشار إليه حتی ينتبه لما 
بقول: اسمع يا بني: إن هذه السوخ سلالة کائنات مدمترة قدهة. توالدت زمن 
صراع الالههة مع الابالسة والشیاطین والتنانین. وبعد ان هجرت الالهة ارض 
جنانا إلى السماء. حکمت على السوخ بأل یکون لها نسل إلا أن السوخ التي 
حرمت من أن يكون بينها إناث تلد. استعاضت عن ذلك بأسر نساء سلالة الآلهة 
تیا نموه إن هذه الل من ا أكلات يلم رازه انان تفه سا 
از رع وعدني بأن یستمر نسل الجبتيين آبد الابدین... إن هذه السوخ کف افیش 
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شى النور. كما شى نار الالهة نوت.. لا شأن لهذه السوخ بالشجر فالجاب 
بني دائمًا للأشجار ولتصنع لنفسك ملجأ فوق الشجر تقضي اللیل فیه. 


هدا صوت جبتو الکبیر تم حَفت. واا صمت وهدأت حرکنه. وصار جنا 
هامدة. وسقط جزعه الرتکن على شجيرة امالنها ارجل السوخ الثقيلة. 


ومع التعب والارهاق والإحساس بالعجز والخوف: تکور جبتو الصغير علم 
نفسه بين حزم نباتات السور.. وشعر جبتو ببرودة الجو. رما لفرط خوفه وضیاعه 
فدفن نفسه بين حزم البردي واللوتس. بالفرب من جثة جبتو الكسبير.. وراح جبنم 
الصغير في سبات عمیق. 
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هوامش سفر "المهد" 


-١‏ كانت صحراوات مصر جنات معروشة قي العصر الجليدي.. ولما جاء عصر الجفاف 
تصحرت البراري المصرية؛ واتجهت سلالة ما (ربما النيلوس) إلى حوض الئيسل فشي العصر 
الحجري القديم والحديث. (جون ويلسون: الحضارة المصرية. جيمس هنري برستد: فجر الضمير. 
سليم حسن: مصر القديمة.). 

؟- المشوش: قبائل أكثر عنفا وأقل ذكاء... ربما تكسب في جولات أولى ولكنها تخسر في 
النهاية بحكم بقاء الاصلح ولعلها آخر إنسان نياندرتال. 

۲- توفيق الآلهة: تعبير مألوف لعله يعبّر عن أن الأكثر ذكاء هو الذي يكسب في صراع 
لبتاء» أما الأغبياء فینقرضون. 
غزيزية جبلت علیها كل الكائنات وفصائل الحیوان» بما في ذلك الحيوان البشري. 


5- سرعة الحركة والذكاء تؤدي إلى استمرار الجنس. التمساح في اسمه العربي» قريب من 
آسرح باللغة المصرية؛ وبدهي أن العرب ليست في بيئتهم تماسيح. (راجع: لويس عوض: مقذمة 
في فقة اللغة العربية). 
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سفر النار والعالم الاخر 
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الإصحاح الأول 


استبقظ جبتو الصغير من نومه. وقد نبهته حرارة الشمس غير العم ودة 
في هذا الوقت من الصباح: أخرج جبتو الصفیر نفسه من بين حزم اللوتس 
والبودي. ونذكّر كل ما حدث في ليلة الرعب المأضبة... اله جبتو الصغير إلى حيث 
افو جه حب شرام فا كتف أن الحقة اداوت تیا متا ون ات 
كان جبتو بشعر برغبة في التخلص من منظر الجئة ووجه جبتو مصرام الميت. 
پلکته آقنع نفسه بضرورة دفن الجثة حتى لا تعندي علیها وحوش الليل... ا خسف 
بسحب الجثة من قدمیها العاریتین. حتی وصل إلى اخندق الذي منل الضلع 
اسوب للمعسكر: فأقتلع الأغصان والجزم. ودفع جثة جبتو الکبیر إلى الخندق. وظل 
بهبل التراب والخصى حتی واراه.. وشعر جبتو الصغير بالرضا عن نفسه. بعد أن 
نواری عنه ذلك الوجه البت لجبتو مصرام. 


نرك جبتو المعسكر واتجه لأطراف البحبرة غثا عن الفذاء. وكان شديد 
المذر في حركته عند أطراف البحيرة؛ خوقًا من الوحوش. وخصوصًا ذلك الزاحف 
الضخم "التمساح".. جمع جبتو كمية من الموز والجذور وبعض الأسماك نم اله 
إلى شجرته الفضّلة. فصعد إلى شعبتها وبدأ يستعدٌ لوجبة الصباح... ونظر 
سنو أسقل الشجرة: فوجد اثنين من تلك الكلاب الذثبية من نوع الأنوبيس. وهي 
ننشمتم الکان أسفل الشجرة وکم كانت سعادته لظهور تلك الکلاب. الستی 
تفدد ان وا یاضعا ا مرش متفه اتفال 
الغربيّة. ۱ ۱ 

وضع جبتو طعامه فوق شعبه الشجرة. التي قزر أن تكون ملجأه. ثم أخرج 
سكبنه الحجرية ليقطع الأسماك. وفجأةٌ سمع صوت الاستغاثة برمز القبيلة: 
كو فاك الى شمه هنوت اه مک کات مهاده زد كانت 
لاشتقانه صادرة عن 'جبتانا" الصغيرة: وهی واحدة من نات القببلة فى متل 
سنه. رأها تقف على شعبه شجرة ليست اة فأشار إليها بکلتایدیه ورفع 
صوته مجاوبًا إياها بالرمز الإشاري الصوتي للقببلة: جبتو. جبنو... فتهلل وجه 
جبتانا الصغيرة. وبدا البشر على وجهها وحركاتها بالرغم من بعد المسافة 
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جمع جبتو الصغير ظعامه كله في أوراق المون E‏ ينسلل بين أغصا 
الشجر المتشابكة. حتى وصل إلى جبتانا. التي بدات تلمس كنفه وراسه. وکانه 
تتأکد من حقيقة وجود جبنو... ووجد جبتو أن جبتانا قد صنعت لنفسها فراكُ 
فوق إحدى شعب الشجرة. مستخدمة في ذلك بعض الغصون وبعض حزم الم 
واللوتس التي انتزعتها من سور آلعسکر. جلست جبتانا أمام جبتو الذي وض 
طعامه على الفراش.. وأكلا طعامهما. وشربا الماء من وعاء صنع من عُقلا 
واحدة من مَل نبات البامبو. وبدأت جبتانا تقص على جبتو ما حدث لها في به 
المسوخ الرهیب: "... حين سَمعت أصوات الانذار شْمّمُتٌ تلك الرائحة البینا 
للمسوخ. ووجدت المسوحٌ خَرِي هنا وهناك بأقدامها الثقيلة. وتقتل الذکور وناد 
النساء... فجریت بأقصى سرعتي. وسَقَطْتُ في حفرة من خندق السر 
وسقّطت علي وأنا في مكاني بعضُ حزم البردي واللوتس. فلم أَخَرّك من مک 
خوقًا من أن تشعر بى السوخ. واستمرت المذشة وأصوات الاستفاثة والأنين والک 
والغر وصتراع الانات... وابعذات الشوخ تبرق العسكر حبك اه الهدوة كن 
تلاشت رائحة السوخ؛ عندئذ. خرجت من مكمني. فتسلقت الشجرة. وصنهد 
الفراشن الذي ثري یه الیل فة ۱ 


ارتفع قرص رع الذهبي أكثر وأكشر وتلاشت سحب الصباح: فقام: 
جبتانا. شاعرةٌ بالدفء والأمن في وجود جبتو.. وأراح جبتو رأسه مستندًا إلى غص 
قريب ونظر جبتو إلى صدر جبتانا العاري وكأته يراه لأول مرة... ثم نظر إلى الکلاه 
أسفل الشجرة, وقد هدأت بعد قتالها مع القردة بسبب بقایا الطعام الني کا 
فد رصي بها تفل الشمرة. اودع هیک و سفق هنن ا هک رای 


حدث من گریب. وأخذته من نوم. 
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نبحت الکلاب بشدة: فانتبه جبتو من غفوته. فوجد الکلاب تطارد صفیرا 
من آفراس النهر قد ضل طریقه بعيدًا عن أمّه التی جاءت لنجدته... وعجب جبتو 
إزتذكر أنه كان مع جبتو الکبیر في غفونه. وأخذ جبتو الکبیر ره من جدید. من 
السوخ. وینصحه بالتزام الحذر ونظر جبتو الصغير من مكمنه فوق الشجرة إلى 
حبث قير جبتو الکبیر... فاحتار فک جبتو الصفیر بين تعدد صور جبتو الكبير: جبتو 
الكبير الحقيقي الذي قتلته السوخ ودفنه هو في أصل السور. وجبتو الكبير الذي 
طاف به هو نائم. وجبتو الكبير الذي يتخيله كلما نظر إلى خصه في مركز 
السك من خلال همه اموق يدا عسو لضف درك أن فسات غالا ام انها 
خالدًا. بقف وراء هذا العالم اشن الذي يعانى فیه... إن ذلك العالم الأثيري هو 
عالم رع والآلهة التي أرسلت كلاب الأنوبيس... وقال جبتو الصغير لنفسه: "ما 
أعظم رع الذي وهبنا كلاب الأنوبيس لحراستنا. أنا وجبتاناء وما أعظم رع ونوت 
اللذين جعلا للمسوخ رائحة خاصة. وکأن هذه الرائحة نذبر من الآلهة لنا حتى 
نرس من المسوخ... إننا خن أبناء جبتو مصرام من سلالة الآلهة... ولهذا فاتها 
ترعانا.". 


انتبهت جبتانا من غفوتها. سعيدة بوجود جبتو جوارها. بالرغم من 
ملاحظنها لنظرات جيتو المتلصصة إلى اجراء من جسدها... ولا كان جبتو 
وجبتانا يشعران بالامن والانتعاش. نزلاً من مرقبهما فوق الاشجار وجول في 
المعسكر أولاً. حيث رايا بشاعة ما حدث. واشترك الفتى والفتاة فى جر بقايا الجثنث 
وإلفائها بعيدً! عند أطراف البحيرة قريبًا من النيل. 


بعد مجهود العمل شعر جبتو وجبتانا بالجوع: فتجولا معا حول البحيرة 
وفي الأدغال القريبة من النيل. وجمعا بعضًا من الموز والثمار والدرنيات. واستطاع 
جبتو. بعصاه ذات الرأس الحجرية أن يصطاد سمكتين كبيرتين من أحد الجداول... 
أخذا طعامهما. وارتقيا إلى مقرهما العلويّ فوق الاشجار وأعمل جبتو سكينه 
الجرية في السمكتين وأعذهما للأكل. وأخذا بتناولان طعامهما.. وبعد الطعام 
نشاغلاً في متابعة العراك بين الکلاب والقردة على بقایا الطعام. 
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كان لوكت قرب الا افق کو راکوت فاو ر الخدت تین فا ون 
قرص رع الذهبي. وبدات الظلمة خیم على الاحراش,. وشفر جبتو وجبتانا بالیرو 
فتزلا واخسذا بعض حزم البردي واللوتس الجافة. وصعدا بها إلى الشجحرة 
لیستخدماها فراشًا وغطاء. وازداد الو كابة بنزاحم السحاب فى السماء. حش 
تواری حنصو اله القمر بوجهه الفضي.. وتلاصق الفتی والفتاة بين حزم البردي 
واللوتس... وبدأت أصوات قطرات الطر ترددها آوراق الشجر 


فجأةٌ تسرب الخوف والقلق إلى جبتو وجبتانا: فقد شمنا الرائحة الكريهة 
للمسوخ. وبدأت القردة على الأشجار تعبر بأصواتها عن القلق. وشاركتها كلاب 
الأنوبيس قلقها بنباحها وجريها هنا وهناك... صحيح أن التنانين ومسوخ ابي 
الهول ومسوخ الأوتان لا شأن لها بالأشجار إلا أن خوف وقلق جبتو وجبتانا مره 
إلى شعورهما بأن السوخ لا تزال تترصّد العسکر ومن فيه... أخذ الفتى والفتا 
يتابعان من مكمنهما الحركة الثقيلة للمسوخ على ارض الغابة... واخذت السیخ 
جوب المعسكر وكأنها تبحث فيه عن شي ما. 


ازداد صوت قطرات المطر تتابقًا. وهي تتخلل أوراق الشجر.. وأبرفت 
السماء وأرعدّت... ومن خلال البرق رأى الفتی والفتاة السوخ وهي تولتي متعورة 
ونذکر جبتو ما قاله له جبتو الكبير عن المسوخ وطبيعتها التي تقترب من 
الخفافيش. وخوفها من نار الإلهة نوت '"! التي ترسلها لتحارب بها السوغ. 
وأشقلت نیران نوت الحرم الجافّة في سور المعسكر: فازداد اضطراب المسوخ وأخذت 
تهرول مسرعة ومبتعدةٌ عن ضوء النار بينما تنبحها كلاب الأنوبيس وشاول 
مطاردتها... اطمأن الفتی والفناة بعد هرب المسوخ. وشعرا بالدفء وهما بين 
الحزم الجاقة. كما شعرا بأن "نوت" ربية السماء العظيمة تساندهما وتفف إلى 
جوارهما.. وناما بينما النار لا تزال مشتعلة في سور المعسكر. ولا تزال الكلاب 
تنبح خت الأشجار 
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الإصحاح الثالث 


من جدید. وضعت "نوت" ربّة السماء العظيمة وزوجة "رع" شمسا جديدة 
دافئة فى الأفق الشرقی. واستیقظ جبتو وجبنانا مع مولد النور وشقش قة 
الطبون فنزلا من بیشهما الشسجري وأخنا يتفقدان آثار النتار القدسة التي 
اشعلتها نوت لطرد السوخ. 


كان الدخان لا يزال يتصاعد من بعض الأغصان امجترقة. يتصاعد الدخان 
إلى السماء. إلى حيث تقيم نوت مع رع. ويؤكد الدخان التصاعد لنوت أنْ حربها 
ضد السوخ حربٌ ظافرة . وأراد جبتو الصغير أن يلقي نظره اطمئنان على قبر 
جبتو الكبير: فأزاح جبتو بعض الحزم الجافة عن القبر فسقطت بعض الحزم على 
الجذع المشتعل. فإذا بالنيران يعلو لهيبها الأحمر.. تعجتّب جبتو وجبتانا وتأكد 
لهما أن الرّبة نوت ل تزال ترعاهما وتَنُْظر إليهما من مقرها السماوي.. وجد 
جبنو نفسه يرفع يديه إلى السماء - إلى حيث يقيم الآلهة - وخاطب نوت 
ترنيمة كفظها عن جبتو مصرام: "أيتها الربّة الأم نوت. يا زوجة رع رب الأرباب. 
وبا شفيقة حتحور التي تبتلع رع عند الغروب. وتلده مع الصباح.. أنت أيتها 
القدسة نوت #88 زلت تقودين حرب الالهة ضد الشرور وضد المسوخ. وارسلت نارك 
خَاربين بها السوخ... ولا بزال الدّخان ينضاعد إلى أنفك لیوکتد لك نضرك 
الظفر على المسوخ... هیلا.. هيلا.". 


استمر جبتو وجبتانا يغذيان نار نوت مزيد من الأغصان والحزم الجافّة؛ فتزداد 
النار اشتعالا. 


عمل جبتو وجبتانا على أن تظل نار نوت مشتعلة. وأخذا يمذانها بالوقود 
من أن لآخر... ولا لاحظا أن الأغصان الخضراء نستمر مذة أطول. أخذا جمعان 
الاغصان الخضراء وبغذبان بها النار من حين لآخر 

اهتم الفتى والفتاة بإعادة المعسكر إلى حاله الاولی... كذلك جذدا خص 
جبنو الكبير. واخّذا منه بيثًا لهما. وأقاما خطًا من النار الدائمة قريبًا من مدخل 
الخص: يضمنان به ابتعاد السوخ... كما أن كلاب الأتوبيس اخارسة تكائرت بين 
نبانات سور المعسكر وأصبحت -بنياحها -تشكلل طليعة دائمة لراسة 
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العسکن فهي تحدث تباجا عاليًا. مفرونًا بعدو هنا وهناك. إذا شعرت خركة 
غريبة. و اشتمت رائحة مميزة. أو ی بأي صنوت... 


صار العسکر أمنًا منذ أن أشعلت الربة توت نارها القدسة ضد السو 
ومنذ أن أقام الفنى والفتاة نارًا دائمة داخل المعسكر. عملاً على أن تظل مشتعلة 
ليلاً ونهارًا... ولم تعد السوخ تقترب من المعسكر. بل إن وحوش الغابة التي كانت 
تقترب لیلاً من العسکر. توفشت عن الاقتراب من المعسكر: بسبب نارنون 
الشتعلة. ویب كلاب آلا نوتش شريفة اذكه 


سارت الحياة سيرها الطبيعي في المعسكر. وصار المْصٌ ملادًا آمنّا جبنم 
وجبتانا يضعان فيه ما يفيض عن حاجتهما من الموز والثمار والجذور. كذلك كانا 
يقضيان اللبل ما في الخص... ذات مرة. كانت جبتانا تقطع السمك جور الناز 
فسقطت منها سمكة من اسماك القرموط فاخ ذت تتراقص وتزحف حتر 
سقطت فى النار. فاضطربت فى النار قليلاً ثم سكنت وهدأت حرکتها. بعد فترة 
من الوقت أخرجتها جبتانا من النار ولا أكلت شيئًا منها وجدت مذاقها أطبب 
فأعطت جبتو بقية السمكة. فلما أكلها وجد طعمها أكثر استساغة.. وتسذکرن 
جبتانا "نوت" ربة السماء العظيمة فأخذت رأس السمكة وألقتها على الأحجار 
في طرف النار. فاحنرقت وشّعّرت جبتانا بالارتياح. وحينما رأت دخان الرأس الجترفة 
يتصاعد في اجّاه نوت في السماء. ورفعت جبتانا يديها إلى السماء: حيث نود 
ورددت مزمورًا '' قدمًا كانت تردده مع أمها في فترة الكهوف الغربيّة: "أيتها الام 
العظيمة نوت... أيتها الربة الخالقة نوت... يا مسن تتحولين إلى حتحور فتبتلعين 
الشمس في آخر النهار وتلدينها من جديد مع مولد کل صباح.. أيتها الراعية 
لأبنائك على الأرض... يا طاردة السوخ والتنانين بنارك المقدسة... يا واهبة النار 
ومانحة الطعام الذي هو زاد الحياة... لك منا الشكر ولك منا ابة والتقدیر.. کون 
معا آیتها اة الام (ليك وفعت هذه التفدمه رائحة سرور لك, تصعد رائحنها 
اليك في السماء... هيلا.. هبلا". 

ومرة أخرى. اصطاد جبتو أوزتين من طرف دغل من أدغال البحيرة. فذخهیا 
وانتزع الريش. ونظفتهما جبتانا عند طرف البحيرة.. واحتفظ جبتو بالراسيز 
والارجل والاحشاء... واستطاب جبته وجبتانا مذاق الطائرين المشويين؛ وشعرا مرد 
من الامن والسعادة.. وبعد الطعام آلقی جبتو الرأسین والارجل والأحشاء في الناز 


t.me/qurssan 


فتصاعدت الرائحة إلى السماء. تقدمة وقية إلى نوت. ورفع كلتا يديه إلى 
السماء مرددًا هذه الترنيمة: ایتها الربة نوت... يا ابنة شو وتفنوت... با زوجة "جب" 
له الأرض. ويا قبة السماء المتحّولة إلى حتحور.. يا بقرة الحياة التي ترتكز في 
سماء هذا العالم... آشکرك. أنا مجبتانا أن وهبت لنا نارك أمنًا وحياة:. ووهيت لنا 
کا لويس خرس مشک بات ها نوت لك معا هنم مات غل با هة 
لك. ونسْمةٌ تصل إلى أنفك في السماء.. هیلا. هیلا" 
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الإصحاح الرابع 


فاض النیل بضع مرات. وعبر قرص رع الذهبي أفق السماء عدّة منات من 
الزات. وبذل "نو" رب القمر وجوهه الفضّية مرات ومرات... وتک یرت كلاب 
الأنوبيس المقدسة بين نباتات سور العسکر وصارت جراؤها خري وتلعب وتتعارك 
هنا وهناك... هذه الکلاب أرسلها تاسوعغ الالهة لحراسة نسل جبتو مصرام الذي 
هومن سلالة الآلهة. وبالفعل تفرعت هذه الكلاب لتكون الديديان الجارس لقرية 
جبتانا 


پر لارام والشهوؤولا رال فار توت ابا رکه هم له وس شف التار 
الباركة جبتو وجبتانا بالتفاؤل والأمل وباحساس عمیق بأن الآلهة معهما: لهذا 
خرص جبتو وجبتانا على استمرار اشتعال هذه النار يُمدانها من حين لآخر مزید 
من الأغصان... ویزداد هذا الحرص فى اللیل: حیث مدانها بأغصان خضراء تستمر 
مشتعله حتی الصباح... تافلت حركة جبتانا. وشَکَرت ببعض آلام افمل. 


اكتشف جتو وجبتانا أنهما في حاجة إلى سكاكين حجرية جديدة. ورعوس 
حجزية للعصي والرماح: فهما الآن في حاجة إلى مزيد من الأغصان والأعواد وحزم 
النباتات ليمدًا بها نار نوت. وليجدّدا بها أسوار العسكر وجوانب الخصّ من أن 
لأخر.. كذلك صارا فى حاجة متزايدة إلى صيد المزيد من الفرائس والأسماك 
لطعامهما. ولإطعام كلاب الأنوبيس التي تكاسلت في صيد الفرائس. وصصارت 
عالة عليهما فى معظم الأوقات. 


في صباح أحد أيام شهر برمودة الدافئة. سار جبتو وجبتانا غربًا: كنا عن 
منطقة صخرية. خصلان منها على قطع حادة الحواف من الحجارة... سارا عدة 
ساعات تصحبهما طليعة كبيرة من كلاب الانوبیس التي تتعارك أحيائًا معارك 
وهمية. وترسل نباحها من حين لآخر.. وطاردت i‏ مجموعة من الأرانب البرية. 
ما سهل لجبتو وجبتانا الامساك بزوجين من الارانب قاما بذكهما وسلخهما. 
ونناولا أجزاءٌ منهما. دون استخدام النار. وألقيا بالبقايا للكلاب... ووصل جبتو 
پخبعانا إلى منظقفة صخ رة 
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آخذ جبتو يعمل قطفًا من الصخور وبلقي بها على كتل الصخور الثابنة 
في الا رض: فتنکسر حواف الصخور... وجمع جبتو وجبتانا كمية من الصخر 
المشّظاة '*' وضعاها في مقطف مصنوع من ألياف التخيل... وهمًا بالرحيل. 


نظرت جبتانا إلى أعلى تلك الهضبه الصخریة؛ فلمحت كهفًا يشبه تلك 
الكهوف التي أقامت فيها وهي طفلة. قبل الرحيل إلى قرية جبتان... وحُبْلٍ 
موفدة أمام أحد الكهوف. ووضَفکّت كميّة من الحطب على النار: فتأججت وارتفع 
لهیبها. وانتظرت جبتانا أن رج احد من الكهف. لكن لم بظهر أحد. فتق نم 
خذر إلى فتحة الکهف. وأدخلت رأسها: فشعرت بأنفاس لاهثة... وفجأة صن 
فى اقاه الشرق... ونبحت كلاب الأنوبيس. وَعَدَتْ كأنها تظارد الطفلين. 


من خلف ننوء بارز في أعلى الجانب الشمالي من الهضبة أقبل فتى وفتاز 
مُسرعّين. وخلفهما مجموعة من الرجال والنساء والقلمان... وتوقف الجميع باديا 
عليهم انهم قد تعرفوا على جبتانا وجبتو. الذي سار فى اجاه جبتانا مسععا 
والنساء بنفس الرمز الإشاري لاقبیلة "جبتو جبتسو.., وادرك الجميع انهم افراد 


عند النار. وقريبًا من مدخل أحد الکهوف جلس الجميع وعلامات السعادة 
والرضا ظاهرة على الوجوه... وحتى كلاب الأنوبیس أخذ يشاغب بعضها بعضًا 
في مرح ظاهر.. ونظر الطفلان لأمهما. كأنهما شا عن الضيفين: فأشارت 
الأم إلى الضيف ونطقت باسمه ”"جبتو" وأشارت للضيفة. ونطقت باسمها 
"جبتانا". وأشارت إلى زوجها ونطقت باسمه "لابانو". وأشارت إلى نفسها قائلة 
"لابانا". وأشارت للطفلة وكأتها تعرف الضيفين باسمها: "كوفا" وللطفل: 
"كوفو. 

قال لابانو لجبتو وجبتانا: "بعد مهاجمة المسوخ للمعسکر هریت غربًا بعد 


أن تعثر الأوتان الذي كان بطاردني في اا سور المعسكر.. وظللتُ أعدو حتر 
وصلت إلى منطقة مفترق الطرق الغربية. فتوقفْتٌ لالتقاط الأنفاس. ساعتئزٍ 
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تذکترت الحكايات القدمة عن التنانين والسوخ وأئها لا شأن لها بالش جر 
فتسقّث آقرب شجرة. وبعد فترة سمعت وقع آقدام تعدو. فصحت برمز 
القبيلة جبتو جبتو" وطلبت من الذین يَعْدُون أن یصعدوا إلى الشجر فصعدوا. 
م جاءعت مجموعة ثانية وثالثة... ولجأ الجميع إلى الشجر.. وعن دما بزغ الوجه 
الذهبي لرع: صحت في الجميع: "هیا اهبطوا إلى الارض ان المسوخ نَعْشَي فلا تری 
في التور فضلاً عن آنها تفقد معظم قدرنها إذا ما آرسل رع سهامه الذهبیه "ا 
أو إذا اشعلت الربة "نوت" نيرانها. ونزل اجمیع. وسرنا حتی وصلنا إلى هذه 
الهضبة. والواحة والمياة العمبقة التاخمة لها. 
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الإصحاح الخامس 


بعد حوار بين جبتو ولابانو وبقية اللاجئين إلى منطقة الکهوف. وافق هؤلاء 
اللاجئون لمنطقة الکهوف على العودة لقرية جبتانا. تلك القرية ألتي دفن بها 
جسد جدهم القدس "جبتو مصرام .. وقد اكد جبنو للجميع أن السوخ لم بعد 
لها وجود بعد اشتعال نار "نوت . 


أحضر الجميع سکاکینهم الحجرية. وحرابهم ذات الرءوس الحجرية. وأوعية 
الشرب المصنوعة من عمقل البامبو ومن الفخار وبعض الاواني الفخارية 
السطحة... سار اجمیع شرفا في اقاه النيل وجبتانا. واضعين عصيهم ذوات 
الرءوس الحجرية على أكتافهم. وقد عقوا أشياءهم على الطرف اخلفي منها, 
بیسما استراحت أياديهم على الطرف الامامي من تلك العصي. 


في الطريق إلى فرية جبتانا. رفع لابانو. زعيم اللاجئين للكهوف صوته: حتى 
ووجدنا أقدامّنا تقودنا إلى منطقة الكهوف التی كانت مأوى للقبيلة من قبل... 
ولا كان القلق والجوع والظما قد بلغ بنا كل مبلغ افترفنا للصيد. على أن نلتقي 
عند غدبر الماء. وبعد الصيد. معنا عند الغدير وأكلنا وشربنا. واكتشفنا أننا 
جميعًا في سن متقاربة. إنانًا وذكورًا. مع وجود بعض الصبية والأطفال. فجعلنا 
كهفًا كبيرًا ملادًا للصبية والأطفال. ولا كان عدد الإناث من البالفین كعدد 
الذكور جِعْلتُ لكل رجل امرآته. وكناران کهقالبقیما فيه. وكانت لابانا من 
نصيبي... وأقمنا في منطقة الكهوف. ملجأ الجبتيين الأول. ولم نعد نفكر في 
مدخكة للسوخ... ورضینا بهذا اللاذ حيث الماع والطعام يكفى الجميع... ودأر رع 
هناف الراق و أقينا گا م ف علا امنا الريه توف و2 
بجر تاره 


وقصت "لابانا" حوادث أخرى أثناء الطريق فقالت: "في ليلة المذكة. ليلة 
المسوخ. أمسك بي مسخ من مسوخ الاوتان. ودفمع بي بين ابطه وذراعه. وجرى 
ليمسك بفتاة اخری, فتعثر في خندق السور وغصونه. وکدت اختنق من ضصغط 
ذراعه على آنفی. ومن رائحته الخبيثة. فعضّضته بعنف فازداد تعثره. وسقط على 
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ال رض فأفلت منده. وتسآلت باقصی سرعة من بين اغصان اتسور وحزم البردي" 
وهكذا تَجّوتٌ. وظللت أعدو غريًا. حتى وصلت إلى منطقة مفترق الطرق. 
و سمکت الصوت ا رشارى للقبيلة "جبتو جبتو, كما سمفعت صوت "باتو" من 
فوق الشجرة يامرني. ویامر شخصا آخر يعدو خلفي. بان نتسلق الشجر.. وجانا إلى 
الشجر. 


واستطرد لابانو: بینما نت آنا ولابانا شّظی الصخور للحصول على 
السکاکین الحجرّية. والاسنان الحادة التي نربطها في الرماح وعصي الصید. 
حَمّلتٌ صخرة سوداء وألقيّْتُ بها على نتوء صخري بارز فلمحنا نار "نوت" ترعانا 
وتلفنا أسرارها.. وکرزث الفاء الأحجار على النتوءات الصخرية. قيرفت نار نوت من 
جدید واشتعلت الحشائش الجافة... وهكذا نعلمنا من وحی نوت العظیمة كيف 
تسل أا اا النار غك مداخ اتکووه اي وتا ری ما ات 
على النار واستمتعنا بطعم الشواء. وقدّمنا الشکر للربة نوت. وبدأنا نقدم لها 
محزقات على أحجار نارها: حتی تصل رائحة شواء احرقة إلى نف نوت في السماء 


{1) 


لا مع ج و جانا حكابة إشهال اتسار التي كرفا لأاو تر 
لبعضهما. وقد زال عنهما شعور القلق من انطفاء نار نوت. التي ترگاه ا موف ة 
ف مسر جانا مده الصبام... ققد اوا فادرین, مسد الان على هال نار 
نوت بالطريقة التي أوحت بها نوت إلى لابانو '". 


SS‏ ات لعجب فاته رس موی قوفن قوفي از او 
انه هن أطراف القدیی وکا ما خائ فاد كوف ا لطن أوعية ال رن 
التی نتخدها من عّقّل البامبو. كما كانت تقلند أوعية الصبد الصخرية 
الط ات هه تست كوفا اوها الل الى ك هما اه هة 
الحطب القريب من النار.. ووضلت نار نوت إلى اخطب آمام الکهف.. وفي الصباح 
وجدنا آوعیه کوفا وقد قولت إلى ضيه فخارید.. وشعرنا بالامتنان لزنه السماء 
نوت. وأشعل لابانو رأس جَدي بري في التار: فصعدت رائحة الشواء إلى السماء. 
خی مها زأنت لح وی روا 
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هوامش سيفر "لنار والعالم الاخر" 


۱- نار الالهة نوت وحربها ضد المسوخ؛ صورة ميثولوجية و أخلاقية للالهة باعتبار الألهة 
كائنات خیسرة تحارب الشر. 

۲- الدخان یتصاعد إلى السماءء ليس لأن بعض الغازات أخف من الهواء» ولکن الدخان 
یتصاعد إلى السماء برهانا لاربة نوت على أن نیرانها على الأرض لا تزال موقدة لخدمة المصريين 
أبناء الآلهة... وکثیر! ما تستغل المتون الدينية الظواهر الطبيعية لاثبات أمر ماء ومن أمثلة ذلك في 
لترراه أن قوس المطر (قوس قز ح) كلما ظهر في السماء فإنه يعلن أن "لوهیم" لا يزال یذکر 
آلاسر انيليين بعهده معهم. 

۳- المزامير والترانيم القديمة: ريما كانت أديان مصر القديمةء تجميعًا لعبادات أسطورية 
ميثولوجية أقدم؛ فانتقلت المزامير الأسطورية المصريين؛ ومنهم انتقلت للعبريين. 

-٤‏ التشظية: في العصور الحجرية: كان الاعتماد على الصخور (الحجر) وكانت التشظية 
تعمد على ضرب حجر بأخر : أو تسنينه وتحويره بالطرق و السحق وما شابه ذللك... 

5- "سهام رع الذهبیة" كناية مصرية لفوية عن نور الشمس متأترة بتقديس ر ع؛ وأحيانا نری 
هذه السهام الذهبية مصورة في الخراطیش المصرية القديمة. 

1- المحرقة والاضاحي تصل رائحتها أو رائحة دمائها إلى الآلهة... وهذا الاعتقاد أثر من 
آثار القديم» ناشی عن الروی الميثوليوجية القديمة التي كانت تسترضي الالهة والستبدین من ز عصاء 
القبائل. 

۷- أوحت نوت إلى لابانو كيف يشعل النار. فالإنسان في طفولته العقلية -لم يكن يثق في 
ذانه وقدراته» وكان إذا اكتشف مرا ماء برد ذلك إلى وحي الألهة... ولهذا فالكلمات في كافة اللغسات 
متقاربة حول: الوحي, الإلهام؛ الإبداع؛ الابتكار؛ الخلقء الرؤية عن بعد (التلباثية) والرؤيا (رؤيا 
المذام)... 
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الإصحاح الأول 


سار الجميع شرقًا في اقاه النيل وقرية جبتانا... وكان جبتو وجبتانا سعيدين 
بهذه التثنية. التي جمعت بينهما وبين مجموعة الجبتيين الفارين إلى الكهوف.. 
وكذلك كان هؤلاء اللاحئون. سعداء بهذه التثنية بينهم وبين الاثنين اللذين بقيا 
على قيد الجياة في قرية جبتانا. 


وتزداد الخضرة كثافة. كلما اه الجبتيون شرقًا. وتكثر المياة والفدران 
والاشجار والخمائل. وتترقرق الجداول بالمياه.. ومن أن لاخر تطارد كلاب الأنوبيس 
القردة: فتفر القردة خرحانها السريعة إلى الاشجار محدثة ضصجيحًا صاخيا. 


وتنزل الکلاب إلى أحد الغدران لتشرب. ولکنها تنبح بشدّة وتتجه لطاردة 
مساح قد استلقی مستدفئًا بشمس آخر النهار.. ونطارد مجموعة من الكلاب 
مساخا صغيرًا. وکأنها خاول افتراسه. ولکنها ما تصر على دلك: لأن التمساح 
بتوفف فاغرا فاه. فیخیف الکلاب... ويزداد نباح الغلاب كلما أقتربت من قرية 
جبتانا, كما بزداد ضجیج الفردة فوق الأشجار. وتتواری التماسیح في الادغال والمياه 
الضحلة. 


وبتوجيه من جبتو. يتقدم الجميع جنر فيشربون من ماء غدير ضحل. 
مستخدمین أوعية البامبو والفخار.. ويرمي جبتو وجبتانا ببعض الأحجار في 
الغدیر ولّا تأکدوا أن لا ماسیح في الغدیر نزل جبتو وعزل جدولاً صغیرا. بسد من 
الطين. وأخذ مسك الأسماك ويلقي بها إلى الشاطی.. واشترك كوفا وکوف و 
وبقبة الصبية والغلم ان في جمع ذلك الصيد الفریب الملل بالاء. وهم 
مندهشون هی اشكات القریبه لذلك الضسید. 


بدأ الجميع في جمع الجذور وللوز الاخضر.. بینما جمع "لابانو" کمبة من 
الحشيش الجاف والجطب والأغصان. وأمسك عجر أسود. جعل يضرب به حجرا اک 
فلمعت نار نوت. واشتعلت الحشائش الجافة فزادوها حطبًا. وأخذ الغلمان والبسات 
یضعون الأسماك فوق النار ویراقبون حرکانها العنيفة حینما توضع في النار نم 
پستخرجون من النار ما طاب من هذا الصيد... وبدات وجبة الساء... وشبعت 
الکلاب من بقایا السمك. وذهبت تبحث عن الاء. تاركة الفرصة للقردة. كي تأخذ 


t.me/qurssan 


نصببها من الطعام... وتذكّرت جبتانا الربة "نوت" العظیمة واهبة النان فطردت 
القردة. ووجدت رأسین كبيرين لسمکتین من أسماك القرموط. فنظفتهما من 
ماء انجدول. ووضعتهما على النار التي كانت مشتعلة: فبدأت عظام السمك 
نشتعل ویرنفع دخانها إلى السماء حيث تقيم الربة نوت. ورفعت جبتانا بدیها في 
ااه نوت مرددة مزمورها: آیتها الام السماوية والرية العظيمة نوت.. با من 
تبتلعين الشمس في آخر النهار ونلدینها من جدید مع مشرق کل صباح.. يا من 
نتحولين حين تشائین إلى حتحور. أبتها الراعية لابنانك على الأرض. والام اخنون 
لكل امرأة أثناء الولادة... نشکر لك أن هدیتنا إلى سر نارك القدسة طاردة السوخ 
والتنانین ومنضجهة الطعام الذي هو سر الحياة... لك أيتها الام اجد في الاعالي 
وك مم اك الحماوى رع عبه الاعوع ال ترقع لا هت اة 
التواضعه فة تصل رالحتها إلى آنفك فی السماء اعدافا بفضك.. 


حل الغروب. ونظر الجمبع إلى القرص الذهبي لرع. حين یتلون بلون الدم. 
فا اه اة نوت الح جزل إلى هون واحدفي الفرص اتام واه 
جبتو يستحك الجمبع على الإسراع في المسير ليصلوا إلى العسكر في الوقت 
الناسب: فهو لا بزال على خطر المشوخ: كلما أل اللبل. كما أنه لا يرال كشي 
انطفاء نار نوت. بالرغم من علمه أن "نوت" کشفت للابانو طريقة إشعال النار, 
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الإصحاح الثاني 


صارت الفرية على مرمى حجر من الركب. وأخذت الکلاب تنبح. ويدأت 
تعوي بصوت بوذن بالخطر وزاد صخب القردة فوق الشجر. وشعر جبتو ولابانو 
والجميع بالقلق. وزاد من القلق انتشار رائحة السوخ الخبيثة... وفجاة توقف جبتو, 
وأخذ همع الأعواد والحشائش والأوراق الجاقة. وفعل الجميع مثلما فعل جبتو. 
واستخدم جبتو بعض الأعواد الخضراء. وکور على أطرافها حشائش جافة. لتكون 
على هيئة مشاعل... وبإشارة من جبتو أعمل لابانو حجريه. واشتعلت النار فى 
الخشائش الجافة. وأمسك كل فرد مشعل أو مشعلين. وتقدموا إلى العسکربعد 
الغروب بقليل. 


حين دخول العسکر اختلطت أصوات الكلاب. مع أصصوات القسردة علی 
الاشجار باصوات السوخ وهي تفر مذعورة رای نار نوت. ويموي احد الگلاب. ثم 


أسرع جبتو فأضرم النار في الخندق اگیط بالبیت القدم لجبتو مصرام: 
فناججت النار في الغصون الحافة وفي حزم البردي واللوتس واليوص. حتى آن 
الجميع راوا اشباح مسوخ الاوتان والتنانين وابي الهول وهي تفر مذعورة منوارية 
من النار بأل شجار 


سعد الجميع لهروب المسوخ. وبدأت رائحتها الكريهة تتلاشى تدرجيًا... 
وأخذت جبتانا مد النار بالغصون الجافة والخضراء. لتطمئن على أن النار سوف 
نظل مش مشتعلة حتى الصباح. 


وضع كل رجل وامرأة من القادمين من منطقة الكهوف مشاعله في 
مكان من ساحة القرية. وأشعلوا نيرانهم. وحول النيران أخذوا حزما من البردي 
واللونس والبوص لتكون فراشًا وغطاء لهم من برد الليل. وكذلك قعل الصبية 


وات القرية لد إلى النوم. وفجأة. تبحت الكلاب من جديد. واضصطربت 
القردة على الاشتعار وزاد ضصحبجها. وسمع الجمبع صونًا منکرا صادرا عن | نی 
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ا .. ومن جدید مر + سور كع بإعداد اا ۳ إلى د 
خذر شديد i‏ حينها اميت الشاعل والنيران إلى مصدر الصوت. بدا وحوش 
الليل تهرب من المكان. .. ووصل الجميع إلى مکان مکشوف قرب البحيرة. وما إن 
رأتهم التماسيح المتجمعة لنهش جثة أحد السوخ حتى ولت إلى الماء مذعورة. 
فربوا الشاعل من السخ النازف. وأدرک وا أن السخ ما لدغته أفعى فترنم 
ومع عليه وحوش القابة واش الماع ولول مرة یری ألبتیون قوف تا من 
مسوخ الأوتان. وجه بشري وجسد من أجساد القرود العملاقة. وارجل کارجل البقر 


لان الإلهة نوت معهم. بل إن مجمع الالهة التسعة معهم... وقرر جبنو والجميع 
أن یقدموا جثة هذا اللسخ قربانا للتاسوع القدس.. ربطت أقدام المسخ 
بالألياف والنباتات التسلقة. واشترك الجميع فى سحب بقايا الجثة الثقيلة حنی 
وصلوا بها إلى الخندق الحبط ببيت جبتو. حيث لا تزال النار مشتعلة. وستحبت 
الجئة إلى النار. ووضع المزيد من الحطب والحزم الجافة. واشتعلت النار في الجثة بين 
رقص وجلبة الجبتيين. وتلاشت رائحة السخ الكريهة. وحل محلها رائحة شواء 
السخ الصاعدة قربانًا إلى التاسوع الإلهى فى السماء... واقتربت الكلاب من النار 
ومن أهل القرية. منتظرة نصيبها من الشواء. وفجأة انفجرت جمجمة المسخ 
محدثة صونًا عالبًا؛ فهريت الكلاب عند الاسوار, واجّه الجمبع إلى مراقدهم. 
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مع تقدم شهر بؤونة وموسم الفيضان. ازدادت حرارة الجو. واصبحت 
الرطوبة خانقة. وصار الضباب يكيم على القرية وعلی الغابة كلها في الصباح.. 
وارتفعت الباه في النيل. وفي الخمائل والغدران واجداول المتصلة بالنهر العظیم. 
ولولا أن العسکر یقع فوق هضبة لوصلت إليه الیاه. 


ازدادت كلاب الأنوبيس اقترابٌا من ایبتیین؛ ققد ألجأها الفیضان إلى 
الاختهاء با وار ا لمك والتواله غت اتات نكو لكر آلستی وشت قفتا 
لحياة لعسرب المياه إلى الأجزاء المطمورة في الخندق. وقوّلت إلى أشجار بعضها من 
الجميز وبعضها الآخر من الصفصاف والكافور والجور.. 


وتكاسلت الكلاب عن الصيد إلا قليلاً. وتعوّدت على بقایا الطعام التي 
تمدم لها... بل ورضيت افتسام البقايا مع القردة التي تعوّدت -هي الأخرى - 
على اختطاف ما تصل إليه من بقايا الطعام. 


في منتصف شهر أبيب وصلت مياه النيل إلى ذروتها حتى غطت خندق 
السور الخارجي. وأصبحت الحرارة خانقة... وفي الليل كثر البعوض وضايق الجميع. 
حتى أن النوم جافاهم. وصارت تسمع ضریات أكفهم على الأجزاء الكشوفة 
من جسادهم. وبتصبيحة من جبتو. طلى الجميع أجسادهم بالطين الأحمر الذي 
پرسله "حابی" مع الباه المتدفقة. 


5 ت جنتانا تشعربألام شدبدة. آفهمنها لابانا آنها الام اقتراب الولادة.. 
ظلّت جبتانا قلقة طوال اللیل. ولزمت الخص ومعها لابانا. وعلی حين نام اجمیع. 
رقد جبتو ولابانو على حزم البردي واللوتس القريبة من النار 


نيخت كلاب الانوبين بشتدع: فبدا كانها تظارد شيعا ما وجاويتها الق روه 

3 7 فهب جبتو من النوم مذعورًا. وكذلك استيقظ لابانو ووض ها 
من الحرم اجافة على النار التي تأججت وارتفعت آلسنتها في الهواء... 

وشی رائحة السوخ الخبيثة. التي ما لبثت أن حت تدرقِيًا.. وشعر جبتو بقلق 

عمیق. فقد آدرك أن السوخ لا تزال تراقب العسکر أملاً في المزيد من النساء. 
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وشعر کدلك. فى هذه اللحظة. بقيمة العدد؛ از كلما زاد عدد القبيلة كان ذلك 
أدعى إلى الشعور بالقوة والامن: وأخذت جبتو ولابانو سنة من النوم. 


وصرخت جبتانا: فاستیقظ جبتو ولابانو. وساد الصمت لفترة شعر 
أثناءها جبنو ولابانا بالقلق... نم صرخت مرة ثانية. وبعد دقائق من آله دوء خرجت 


#بانا من الخص تعلن عن میلاد طفلین: آشارت باصبعها للمقعل فن حول الجا 
قائلة: "كونا".. غ شارت مرة ثانية وقالت: کونو. 


شعر جبتو ولابانو وبقية الجبتيين التحقین حول النار بالسعادة يلاد 
طفلين. وأحس جبتو بأن رع وخبخور وتوت وبفية التاسوع كانوا مت اغا الالهة 
وابتهل إليها. أن يزداد عدد أهل جبتانا جيث تستطيع أن تتصذى لما تأتي به الأيام.. 
وانتبه جميع التحلقین حول النار فإذا بجبتو قد رفع يديه إلى السماء. حيث يقيم 
الآلهة: ويرد هذه الترنيمة أو "السورتا" ۰ ایتها الرية حتحور.. با سیدة الخبلين. 
يا راعية الحوامل. وراعية انقسام الأنفس ساعة الميلاد. وراعية الأطفال الرضتع... با 
واهبة النسل الجديد الذي نتقوی به غن سلالة جبتو مصراي... لك الجد في 
السماء. ولك الأبدية واخلود.. آیتها الركة حتحور.. آینها امیزة المتقيرة والتبنة 
الضخمة. وکما تمل الجميزة والتبنه الأرض بثمارها. ندعوك أن تهبینا الزید من 
النسل: حتی نصير کنجوم السماء. ورمل الصحراء في العدد. فنصبح أقوياء لا 
یتقلب علینا آحد حتی السوخ والتنانین وشیاطین الظلام... هبلا... هبلا.. هيلا 


رع بسهامه الذهبية. 
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الإصحاح الرابع 


مع نهاية شهر مسری بدأت میاه النیل في الاخسار, ذلك أن حابي إله النیل 
والباه. الذي یقیم في جنات عدن. كان في نهاية مدة استخدامه للشادوف أ" 
القدس الذی صنعه له الاله "بتاع" والذى نصباه عند البوابة النهبية لنبع 
النبل. لقد استمر حابي يعمل بشادوفه القدس طوال أشهر الفیضان الثلاشة. 
بؤؤنة وأبيب ومسرى. وآن له أن يرناح. استعدادًا للعمل بالشادوف السماوي في 
العام القادم. لنقل المياه من جنات عدن إلى بوابة النيل الذهبيّة... بعد توقف 
الفیضان كلتقت خيرات وبرك وم ستنقعات وأدغال ملبثة بالطیور والاسماك. 
وبثمار آشجار الموز والنخیل والعنب والرمان.. کذلك جفت أراضي الغابات وامتلأت 
خضرة. كما امتلأت بأعداد من أسراب البقر والوع ول والفزلان والخنازير وكافة 
فضاتل اشوا 


لا يزال جبتو يصاب بالحيرة. إذا ما تذکتر "جبتو مصرلیم" فرأى صورته بعین 
خیاله. أو رآها فیما بری النائم. فى حين أنه یعلم أن جبتو مصرام الجسد. لا تزال 
جننه راقدة في خندق السور... واستقر قلب جبتو على ضرورة وجود عالم آخر أثيري. 
غبر هذا العالم الترابي. يصل إليه اجمیع. بعد الموت. بأرواحهم. ووصل جبتو إلى أن 
للجسد صورة نتخيلها ونراها في الاحلام وهي قرينة الجسد واخت له. وسماها 
قا كها ان اسان لأنه این الق یبا اب تفه عن لاله عال 
(r) ET 6‏ 


فة ا ام ون تة اننا تک ا مها ولا ال 
والعلمان اكد هقد امع انهم ده اس او کب نظ مكار 
ال وهي قريبة من خص جبتو وجبتانا. حفروا للنار خندقًا صغيرًا وحتدوه 
الأحكان وجطوا الظرف انوي من ا ار اة مديج كن عة الفراین تحاشوع 
E EASES BES e a‏ بت وم 
علس استمرار اشنعالها. ليس فقط خّوفًا من السوخ. بل تقدیسّا للربّة "نوت" 
وتاسوع الآلهة. 
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ومع تزاید عدد كلاب الانوبیس في القرية. قل خطر التماسیح والسباع. ' 
حيث كانت كافة فصائل الحبوان شى بأس هذه الک لاب الناخة. والتعاونة في 
مطاردة الفرائس والحيوانات. 


عادت جبتانا ولابانا ومجموعة من البنات من رحلة صيد. ومعهن كمية 
من السمك وعدم (وزات. بالاضافة إلى عدد من البيض جمعنه في السلال وبعض 


وأطمانت جبتانا على طفلیها اللذین ترکتهما فى رعاية کوفا ابنة لابانا. 
كلها نبحت الکلاب... وضحكتا حين راتا الجروين بلتصقان بكوفا. ویترکان بفایا 
دخلوا العسكر ومعهم وعل كبين خاولون دفعه في أخاه طرف البحيرة لذخه 
وتنظيف لمه. بینما الکلاب نیج من حولهم. والفردة علسی الا شجار خدث 
ضجتها العهودة. 


التأم شمل القرية. وابنهج الجميع واشتركوا فى إعداد الطعام... وأكل 
تبحث عن الماع. فنزلت القردة. تبحث عن نصيبها صن البقایا. 


ولم ينس جبتو "رع" رب الأرباب. كما لم ينس "نوت" سيدة السماء وبقية 
تاسوع الآلهة. فجمع رءوس الأسماك والوزات ورأس الوعل وأرجله وأحشاءه. وألقى 
نها في الجزء الخصص لاضحيات الالهة في طرف النار؛ فاحترقت الاضحیات 
وصعدت رائحتها ودخانها إلى السماء حيث نقیم الآلهة. 


شعر جبتو بتلك الحالة الروحية التي تنتابه. حين غذثه قلبه بأن ما بفكسر 
فط ماه من ومح الوت هة غا نفس فا ابا یس عم دازا اه 
لك ان تفس لو سيت نعم ونم کی تسه را یو نی 
آنوف التاسوع للقدس.. إن الآلهة حب الروائح الجميلة. کروانح البخور والخشب 
العطري كما عب رائحة الأضاحي التي تَحرق من أجلها على مذابح النار.. ‏ بد 
وأن نکون الالهة أثبرية وهوائبة: ولهذا فهي تقیم في الاعالي. إن جبتو مصرام' 
الذي آراه بنور قلبي. والذي آراه أحبانًا في النام. لا بد وأن يكون له وجود آخر باق 
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سرمدي کالالهة.. إن الجسد یفنی لأنه من تراب الارض وطعامها. آما الاخت أو 
الفرين "كا وکذلك الروح الإلهية "با" فلا مكن أن تفنی؛ لأن كل شيء ذا صلة 
بعالم الألهة لا بد وأن يكون سرمديًا وخالدًا...”. 
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الإصحاح الخامس 


جلست كوفا ومجموعة من البنات والأطفال بداعبون القطتين 
الصغیرتین. ولاذت القطتان كوف | عندما قرش بهما آحد جراء الکلاب.. 
واستشعرت کوفا الخطر على قطتیها: فقامت على الفور باعداد خص صغير 
للفطتين. مستخدمة بعض الاغصان الصفيرة وشيئًا من البردي واللونس.. 
پنرکت کوفا ا لخص الذي لا یتجاوز رکبنیها. وأخذت تصنع من طمي النیل بعض 
الأواني... وطرات على رأسها الصغیر فكرة طلاء خص آجروین بالطمي... ولا جف 
لطمي أعجب الجميع منظر الخص الطلي بطمي النيل الأحمر 


وبدأ الرجال والنساء والفتيان والفتبات. ومعهم الأطفال. في طلاء 
رتسا وكاتوا ها توقای كور الا اسب وا 
للنشائش وأغصان الشجر الرفيعة والأوراق قبل الطلاء بالطمي. وأحيانًا كانوا 
خلطون الطمي بالحشيش قبل الطلاء. 


كان جبتو ولابانو وبعض الرجال في رحلة صيد. فلمتا عادوا. ربط وا 
فرالسهم خبال الليف. وأخذوا معنون النظر في الأخصاص المطلية بطمي النيل. 
وأعجبنهم الأخصاص بشكلها الجديد المتناسق. وأمر جبتو الجميع بطلاء 
الأخنصاص من داخل ومن خارج... وتذکتّر جبتو الكهوف التي عاش فيها طفلاً. 
وفتحاتها التى كانت تغلق "بالدلتا" أو الأبواب * والتی كانت عبارة عن حجر 
مثلث رقيق بسند به باب الكهف. فأمر جبتو الجميع باستكمال الخائط الرابع من 
كل خص وترك فتحة على شكل مثلث تكون مثابة باب للخص. كما أمرهم 
بصنع أغطية لهذه الفتحات. كل منها على شكل مثلث أو دلتا: لسد تلك 
الفنحات عند اللزوم.. وصار للجبتيين أخصاص طينية. ذات أبواب على شكل 
الدلتا أو المثلث. 


حين أقترب المساء. بحت الفرائس. وم شواؤها. ووُضصىت اللحوم في 


الأواني الفخارية والحجرية. كما قذّم البيض المشوي والموز والجذور الدرنية. وأكل 
الجميع, وشبعت الكلاب من البقايا: فتركت للفردة نصيبها. 
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ولا ابتلعت ربة السماء "نوت" قرص الشمس. قام جبتو فوضع روس 
الفرائس في آلنار: فتصاعد دخانها إلى السماء. حمل رائحة الشواء. تقدمة مساء 
لتاسوع الالهة في السماء. 


ومع اعتدال الجو في شهر قوت. وضعت جبتانا توأمين آخرين هما "شاسه" 
و شاسا. وابتهج الجميع بذلك. خصوصا جبنو الذي صار كاهن القرية وزعبمها 
والذي كان مشفولاً موضوع عدد أفراد القبيلة. وصلة العدد الكبير بالامن: از 
بالرغم من "التثنية" التي حدثت بين جبتو وجبتانا. ولابانو ولابانا وبقية الجبتيين 
الفارين إلى منطقة الكهوف. فإن العدد لا بزال قليلاً. على الأقل من وجهة نظر 
جبتو. الذي تشفله فضية "العدد" وأمن القبيلة.. ومع هذا سمفت جبتاناء وهی 
ف طفليه] ترد هكو الترنيفة:" أبيها ال هة الأم توت با ية السيمات: 
واهبة النار والدفء. وبا حامية أبنائك من المسوخ والتنانين. وبا راعية الوالدات 
ساعة المخاض. ويا مبتلعة رع. ومعيدته مع كل صباح. ويا ممُكثّرة نسل ابنك 
جبتو مصرام. لیکون کنجوم السماء ورمل الصحراء. لك مناالشكر.. آینها 
الربة حتحور "يا راعية کل أم ساعة الیلاد. ويا مُختففة آلام من تلدغهم الحية 
والعقرب. وبا مزيلة الاوجاع الني ترسلها الالهة والردة والشیاطین. ويا راعبة کل 
مولود رج من الرحم لیتنسم هواءك لیعبش, با معلمة الحب واگنان. سوف نهب 
لك ایتها الام. كل ال خشاب العطرية التي شدها في القابة. فنحرقها على 
مذكك القدس, تتصل آرواحها اليك في السا هيلا هيلا هیلا" 


كان لابانو قد أحضر أغصانًا من شجرة الک افور القدسه, فلملا سمم 
انزمور " الذي ردّدته جیتاناء شعر بالرضا والخضوع للالهة. وأسرع فوضع أغصاز 
الكافور فى النار: فانتشرت رائحة الکافور, وصعد دخانه إلى السماء... سعد الجميع 
E‏ بر تمه موی مر اناو نان تساه EE‏ مهم 
أرادت هذه "التثنية" بين المجموعتين الجبتيتين حتى يستمر نسل "جبتو مصرام" . 
الذي هو من نسل الالهة. 
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3 ۾ ° ام 3 ۷ 

هوامش سفر ۱ تثنية 

- سورتا: هي كلمة مصرية وسامية بمعنى "النص" ولعلها مخصوصة لنصوص التسرانيم 

المقدسة؛ وربما كانت كلمة سورة (من سور القرآن الكريم) ذات صلة بالسورنا راجم: لويس 
عوض: مقدمة في فقة اللغة العربية. 

۲- شادوف: كلمة مصرية قدیمة» علم على أول آلة لنزح ونقل المياه؛ تعتمد على فكرة 
الروافع؛ وهناك أسطورة قديمة عن شادوف بتاح" الذي أعطاه لحابي له النيل والمیاه؛ لينقل به المياه 
من جنات عدن إلى بوابة النيل الذهبية... وهناك من ينسب الشادوف إلى مبتكرات أوزوريس (راجع 
منقولات بلوتارخ. برديات جاردتر. بردية تورينو). 

۳- وصل المصريون: عند أواخر ما قبل التاريخ»وأوائل التاريخ» إلى وجود عالم آخر تعيش 
فيه الروح با" معتمدة على التعرّف على قرين الجسد کا". 

- كلمة دنا" ' كلمة مصرية قديمةء تطلق على الحرف الرابع المصري: [الفا -بینا‎ - ٤ 
جيميل (جاما اليونانية) دلتا] كما تتطلق على باب ال الذي على هيئة المثلث؛ وطق‎ 
يضما على المتلث كشكل هندسي.‎ 

- مزمور: كلمة مصرية وسامية, تطلسق على الترنيمة أو السورتا المقتسة... وحين 
اكتشف الانسان اللغة كوسيلة اتصال: وأداة يعمل بها العقل» أعجب الإنسان بقدرته اللغوية واعتبرها 


هبة إلهية. (راجع: لويس عوض). 
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و 


سفر "الاستئناس والتدجين" 
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الإصحاح الأول 


استقر الخال بالعائلة المقدسة الجبتية. التي هي من نسل الآلهة. في قرية 
جبتانا... ودار افرص المجنح للشمس حاملاً الإله الاعظم "رع" عدّة مئات من المرات. 
وتوالی التغيّر على الوجوه الفضبة لخنصو إله القمر مرات ومرات... وأعمل حابي. 
إله النيل والمياه. شادوفه السماوي. فأجرى النيل بالمياه والطمي عدة فیضانات: 
فزدادت الخضرة. وكنافة الأشجار والادغال, احيطة بجبتانا. وامتلأت الأرجاء 
بالفرائس وحيوانات الصيد والزواحف والطيور والوحوش وأفراس النهر 


في يوم من أيام بؤونة. حیث الحرارة والرطوبة. عاد جبتو ولابانو وكوفو 
ومجموعة من الشباب والرجال. من رحلة الصيد التي تبدأ قبل مشق رع. 
محملين بکثیر من الخيرات والفرائس. واستقبلت جبتانا وكابانا وكوفا وبعض 
الفتيات. العائدين الذين طرحوا ما عملون من مار وصيد قريبًا من خص جبتو 
عند نار نوت المقدسة: سلال ملنت بالوز والعنب وبعض الجذور. وسلتان بهما 
سمك. وعدّة آوزات وبطات ريطت بابال من أرجلها. وربط جبتو بفرة في أصسل 
شجرة مجاورة. وانزل #بانو من على کاهله ولید البقرة الصفير. 


آشنعات النیران. وأعدّ طعام الصباح. واکل اجمیع وشربوا. وألْقمیت 
البقايا تلکلاب عند الأسوار وتعارکت القردة مع الکلاب #اخنطاف نصیبها من 
البقايا. ولم تنس كوفا قطتيها. 


الأضاحي في السماء... ثم وضع لابانو غصوئا من حشب الكافور على النار 
فاحترقت. وشم الجميع الرائحة الطيبة للكافور التى تصاعدت إلى حيث 
الناسوع السماوي. 


بعد وجبة الصباح. انشغل الرجال والشسباب وبعض الفتيات والأطفال. 
باعداد حظيرة لقرية جبتانا. وكما قاد جبتو ترضية الآلهة باصعاد رائحة احرقات. 
كذلك قاد الجميع في إقامة حظيرة جبتانا. 
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اختاروا الرکن كبوث الشرقی من العسکر لاقامة احظيرة. وأغلقوا ه نا 
الرکن بضلع يكمّل مثلث اخظيرة حفروا هذا الض لع ووضعوا فيه الأغصان 
وحزم اللوتس والبردي. وترکوا دلتا أو بابًا للدخول والخروج.. وَضعّت البقرة وولب‌دها 
فر افظيرة وأغا تت الدلتا. وأللقی للبقرة کمیه من الاغصان الورف 1 
والأعشناب 1ضیراء. 7 


تکوفت خف ال موز باعل الفرجة رة غم ةا شاه اف ان زرد 
ان هذا لكان الحم دهن الل :لاوا فان الا ةة 
فى مياه هذه البركة الامنته الثى لا تضل إليها التماسيح: وخرج الرخال والشبان 
من الماء واستلقوا قت ظلال الأشجار بيئما ظل الأظفال يعبئون في هذه البركة 
الصغيرة. 


انتبه الجميع. على صراخ الصغار. ونباح الكلاب. وضجة القردة على 
الأشجار. وبدا الصفار: كوفو وكوفا وكونو وكونا وكأنَّهم يطاردون شي في الما 
ونظر الكبار إلى حيث ينظر الصغار: فوجدوا طائرًا ضخمًا من نوع الرخ ''' وبين 
فحالنه طقل صقن وت حبتانا: فاد کت ها حذت واتفجرت باكينة: فة 
اختطف ذلك الوحش الطائر صغيرها آشاسو" الذي كان خبو جوار الخص.. ساد 
الوجوم. تولف القرية كلها صمت كني ابه الكلاب عند الأسوار كما 
هت اله قوق الاجا 


t.me/qurssan 


آضدر جبعو أوامره 9 جرس الصبيان والقلمان الأطفال الصغار حین 
لعبهم خارج الأخصاص. كذلك آلزم اجمبع حمل الحراب ذات الرءوس الحجرية. 
حتى وهم في داخل أسوار جبتانا... وقسبّا تهذه الوحوش الطائرة. وزيادة في الأمان. 
أشار جبتو بغرس الأغصان في ساحة القرية. وقريبًا من الأخصاص وأحجار النيران: 
اشترك الجميع في حفر اف ووضعوا الأغصان قائمة في تلك اضر ثم 
أعيدَ التراب. فبدت ساحة القرية كأنها حديقة منراصة الأشجار وأصبح من 
الصعب على الوحوش الطائرة أن تقوم شركة الانقضاض. فتخطف الصفار أو 
جراء الكلاب أو وم الفرائس. 


قبل الغروب. أخرج جبتو البقرة الرضيعة من الحظيرة ونگها عند أطراف 
البحيرة وج هزها للشواء. وخلق الجميع -واجمين ححول الجذور والوز والشواع... 
وانفض العشاء سريعًا... ورفضت جبتان ا العشاعء. واستمرت فى النحیب على 
صفیرها شاسو الذي اختطفه الرخ: 


في هدأة اللیل. وقف لابانو یضع أعوادًا جافة وأغصائا على النار: لتزداد 
اشتعالاً. ولم تكن النار في حاجة إلى للزید. ولکنه كان بشعر بالقلق والارق. فأراد 
أن فل ا ما وکا قن له را هو رهق کت ره 
ا ا کا وقیب ها قد زاد من شعوره بالضسبق والقلق 
ا ا مر سا أن البقرة لام بعد أن بح وليدها. ملأت أرجاء القرية 
خوارها ونعبفها.. وتفقّد جبتو ولابانو أغاء |العسكر المختلفة. ما في ذلك الحظيرة. 
وشعرت بهما الکلاب والقردة فزاد النباح والضجیح... واستلقی جبنو ولابانو ر 
النار, وظلا صامتین حتی غلبهما النوم في الهزيع الاخبر من اللبل. 


استيقظ الجميع على خوار محموم للبقرة. واه بعض الغلم ان إلى 
الحظيرة. والقوا بالمزيد من الاغصان المورقة امام البقرة. ولكنها عافت الاوراق 
الخضراء واستمرت في نعيقها. قذموا لها الماء فى وعاء صخري كبير. فشربت. ثم 
عاودت النعيق. 


یت 
۳۹ 
& 
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مع فجر هذا البوم. بدأت جبتانا تعاني من آلام في تدیبها: ذلك لأن شاسا 
الك رفت ف الرسنا عه خر خیش ماما "قاسو مش لت الماك 
الشتوى والون. واحتفن تدبا جبوانا:ورادی لامها ممع مخدرق الشمس: فاخت 
تفعتصر ندبیها من شد؛ الالم: فسال ذلك السائل الابیض. وشعرت جبتانا 
بالراحة. فاستمرت في اعتصار ثدييها حتی زالت آلامها. 


سمعت جبتانا نعبق البفرة العنی ف. فاجّهت إلى الحظيرة. حيث وجدت 
لابانو وجبتو یستعدان لإخراج البقرة لذجها لصا من نعیقها.. نظرت جبتانا إلى 
ضرع البقرة فوجدته منتفخا وملتهبًا. فتذكرت حالتها وأدركت أن حال البقرة من 
حالها. فدخلت إلى الحظيرة وريتت على ضرع البقرة التي استسلمت لها. 
فأخذت تعتصر أخلاف البقرة فسال ذلك السائل الأبيض. وأشارت إلى کونا المي 
كانت قمل وعاءها الفخاري. فملأت للطفلة وعاءها باللین. وملأت آوعبة أخرى. 
واستطاب الجميع طعم ذلك السائل... وأرادت كوفا الزید قفصاحت: "لابا". فحليت 
لها لابانا المزيد من ذلك السائل الشهى. الذي أطلقوا عليه اسم "لابانا" ۱ 
وعد أت اههد وأحدت اكل اعات واه یقت موف المتاء سین تفت 
البقرة مره تانئة اع سای ها وآمتلات هة 'فحارية انلق ` 


فى اليوم التالى. كان الصيد قليلاً. وأراد جبتو ولابانو ذبح البقرة الام. 
فاعترضت لابانا وجبتانا. وأمرتا الفتبات والغلمان بإحضار المزيد من البيض والسوز 
لوجبة الضّحي... وصار للفرية ولأهل جبتانا حظيرة, وکتما اصظادوا بقرة ذاث 
ولد. فانهم بأكلون الصغير ويتركون البفرة الکبيرة للحصول على اللبن. 


(. آثبت -أنا مانیتون السمنودي- سورتا أو ترنيمة اللبن التي نسخها 

بعض تلاميذي عن متون الأهرام. وكي هذه المنون عن ترنيمة. في عصر ما قبل 
ایزیس وأوزوريس. تسّمی ترنيمة "اللبن والبقرة حتحور... تقول الترنيمة: "أبنها 
الأم البقرة السماوية حتحور يا خالقة السائل الابیض. سائل الحياة الثاني "ا 
تعطیه الأم لأبنائها. وتعطیه البفرة لولیدها. وتعطیه أيضًا لابناء جبتو مصرام. 
آیتها الأم البقرة حتحور لك امد فى السماء. فأنت تستحقین مکانك فى قدس 
آقداس التاسوع. فأنت واهبة السائل (الأبيض) مثلما كان رع وبقية التاسوع 
مسئولین عن سائل الحياة... هيلا.. هیلا). 


م 
+ 
ج 
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بعد عدّة آشهر دبتت الحياة في أغصان النباتات التي زرعّت في ساحة 
الفرية. وظهرت البراعم. بل وظهرت بعض مار الجميز. 


(... وأسجتل -أنا مانيتون السمنودي- هذه الترنيمة أو السورتا القدمة. 
وهي بعنوان "نرفع الشكر لجب الذي مكتننا من استئناس النبات ونقله في أي 
مكان". تفول السورتا: "أيها الإله العظيم جب. يا ابن "تشو" وتفنوت". اللذين 
خلفهما أتوم رع بكلمة الخلق وسر التكوين. يا توأم "نوت" سيدة السماء. نسجد 
لك. وفجدك #نك مددت يديك للجبتيين. ابناء جبتو مصرام. والذين هم من 
نسل الالهد. وعرفتنا كيف نتحكلم في ارال خی وننقله ونزرعه في اي 
مکان من جسدك. الذي هو الأرض"..) ٩‏ 


ج 
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الاصحاح الثالث 


مرت ایام الجر القانظ من بوونة وابیب ومسری وایام النسيء. ومرت -كذلك 
ووضع فيها المزيد من البقر والنعاج وإناث الأیائل.. 


في يوم بارد من أيام طوبة. وقبل الغروب بقليل. أعدً الشواء والطعام قريبًا 
من نار القرية. وانتظر الجميع عودة جبتو ولاباتو ومعوما مجموعة من الفتيان من 
الصيد لیتحلّق الجميع حول الطعام.. وأقبل الصبادون. بزعامة جبتو. بقودون ورا 
صخما يسيطرون عليه بصعوبة. وبعد مجهوٍ استطاعوا الز به في الحظيرة. ثم 
تناول الجميع العشاء. 


بعد العشاء. وقبل أن يتكائف الظلام. المه جبتو إلى الحظيرة. ليضع مزيدًا 
من الأغصان المورقة والأعشاب للحيوانات الستانست. فرأى الثور الجديد وهو بعلو 
البقرة الأولى وبطرف ها ؛ قكتعربالاعجات بفجول 4 القورالحديئف: وتبادر إلى ذهن 
جبتو أن يسمي البقرة الاولی؛ ؛ فسماها باسم الربة "حتحور: وسمی الثور 
ا "أبيس" وأبيس اسم كانت تطلقه قبيلة جبنو مصرام. على كل ذكر فاتح 
رحم يؤدي إلى نسل جديد. يستوي في ذلك ذكور الحيوان الإنساني أو الحيوانات 
الاحری. اما حتحور فهي ربة الانوثة والخصوبة. واهبة الحباة وراعية الوالدة 
والولود. 


حینما هبط أبيس من فوق حتحور أخذ جبتو یقارن بين العضو التناسلي 
الختون لابیس. والعضو التناسلي الأغلف غير الختون لذكور الإنسان. وانشغل 
حبنو بهذه القارنة. فهو بری ضخامة قطعان البقر التي جوب وادي النیل والبراري. 
ويُعجب بأعدادها الوفيرة. بالرغم من كثرة ما بُفترس منها. ووصل جبتو بتفکیره 
إلى ان الالهة خننت ذکور الحيوان. كما ان الانهة توحي إليه الان. بفکرة ختان 
الذکور من بني الإنسان. 


استیقظ جبتو, زعیم قرية جبتانا وکاهنها, ذات صباح من شهر أمشير 
على صراخ متقطع. فاستفسر فجاءه اجواب. بعد انقطاع الصراخ. أن الفتاة 
"باتا" صاحبة الفتی العنیف "جبجا" قد وضعت مولودا ذکرا: فاستبشر جبتو. 
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واحتفلوا بعد وجبة الضتحی. بإشعال الزید من النار. وتقدم الزید من الأضحيات 
نتاسوع الالهة. وأعلن جبتو في نهاية الاحتفال أن الربة جتحور جاءته في النام. 
ونقلت البه رغبة التاسوع القدس الذي يوصي بضرورة ختان الجبتيين: لأنهم من 
نسل الآلهة. وما أن الآلهة أطهار ومقدسون. فانهم مختونون, وهكذا فكل 
مولوږٍ ذكر من نسل جبتو مصرام. فلا بد وأن خسن في اليوم الثامن من ميلاده. 


ذات بوم من برمهات. أصر الفتى العنيف "جبجا" أن يقود صيادي جبتانا 
قبل الغروب لاصطیاد الزید من البقر, استئناس الامهات من أجل 'اللنين وکان 
النیل ضحلاً في ذلك الوقت. فتقذموا شمالاً حتی اقتربوا من المنطقة احرمة, 
وهي منطقة التلال البیضاء. التي یال إنها موطن الشیاطین والسوخ.. ولح 
الصبادون خنزيرة وصفارها یعبئون بطین بركة جافة.. فأمر جبجا الصیادین 
بالتخفي والکمون خلف الادغال, حتى تطمئن الخنزيرة وصغارها. فیهجمون على 
حين غرة منها. .فوا وکمنوا. واستمروا دقائق حنی غابت الشمس. وفجأة شمو 
رانحة کریهة... وتفدم صبي صغير -دون إذن من جبجا -لیمسل بأحد صعار 
الخنازير فإذا سخ صغير من مسوخ أبي الهول. بوجهه الانساني. وجسده الحيواني 
يهجم على الصبي. وعلى الفور أصدر جبجا الأمر بالهجوم: فأعمل الجبتيون 
رماحهم في جسد أبي الهول. وخلتّصوا الصبي من برائنه. وأثخنوا المسخ 
بالجراح... ثم أصدر جبجا الأمر بالعدو في اجّاه جبتانا: حيث إن صراخ المسخ. قد 
يستدعي المسوخ والشياطين. 


وصل الصيادون إلى جبتانا. والتقطوا أنفاسهم قرب نار القرية التي أمر 
جبتو بأن تزود جزم البردي واللوتس.. وتوتّر الجميع. ونبحت الکلاب وضجّت القردة 
على الاشجار: فقد امتلاً اجو بالرائحة الخبيثة للمسوخ.. وبعد دقائق من تأجسج 
النیران. بدأت تلك الرائحة الخبيئة كبو تدرجِيًا .. وعاود جبتو شعوره القدم بالخوف 
على جبتانا" فرية الجبتيين من السوخ والتنانین وشياطين الظلام. 
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الإصحاح الرابع 


استیقظ جبتو من نومه متأخرًا في صبيحة یوم من أيام برمهات. ولا لم 
جد أحدًا في الخص. آغنی وخرج من دلتا الخص التي ركت مفتوحة: فوجد رع قد 
أشرق ببهائه على الكون. وكانت سهام آشعته الذهبية تنفذ من بين أشجار 
انفرية. فنترك على الأرض بساطًا منسوجًا من النور والظل... لم جد جبتو في 
ساحة الفرية إلا الغلمان والصبية والأطفال: إذ ان الجميع ذهبوا للصيد أو 
التقاط الثمار.. ولا أرسل رع بعض سهامه الذهببة إلى عبني جبتو. تذكر جبتو 
مصرام" ابن الآألية كما تذكر تلك السورنا أوالترئيمة الى حفظها عن جبتو 
مصرام" والتي يحيي بها الإله 3 کقداس صباحي: "أبها الرب الله رع... يا 
صاحب امجد والسلطان في قدس أقداسك في السماء... آنت يا وارث أتوم منذ 
الأزل. . أفض علينا بدفنك ونورك.. لك المجد. فأنت واهب الحياة لكل ما يتحرّك. ولکل 
مایتنسم نسمة هواء... أنت واهب النار من خلال ابنتك نوت... وواهب اللين 
للرضيع من خلال ابنتك حنحور... وواهب ماء الحياة في النهر العظيم من خلال 
ابنك حابي. الذي لا یزال يعمل بشادوفه المقدّس كل عام. لنقل المياه الحمراء من 
جنات الألهة في السماء. إلى جنات أبناء الآلهة في الأرضين '*' أيها الإله الذي 
سوّى نفسه بنفسه, والذي خلق كل الألهة وكل الأشباء. إنها جميعًا غيا عندما 
تصلها السهام الذهبية لنورك... وحينما تغيب في ظلمة الغرب فالجميع ينامون. 
والنوم نصف الموت... إيه با رع: بارك قريتنا ونسلك المقدّس. نسل جبتو مصرام. 
واجعلنا فى الكثرة كنجوم السماء ورمل الصحراء. واحمنا من السوخ والتنانين 
وكنياظين الطلاة. :+ 


٠‏ ثم اجه جبتو خطوه الونید إلى قبر "جبتو مصرام' الذي رسه ليل نهار 
أعداد غفيرة من الگلاب. ولا اقترب من القبر فهمت الكلاب أنه يريذ أن غیسی 
صاحب القمر: فتخلّت عن المكان. على حين بدأ جبتو وكأنه غناطب القبر ویقول: 
"كيف برقد ساكئًا هذا الأب العظيم. سليل الألهة. وملك الجبتيين؟ إن المصير 
الأزلي قد حل به... موت أجيال من الناس جيلاً بعد جيل. منذ زمن الإله رع... إن رع 
نفسه يشرق وخيا في الصباح. ویفرب لبستريج في "منو" '' إن الرجال يتصلون 
بالنساء. وياتي صباح اخر وتلد النساء. وينتشر الأطفال في كل مكان.. ولكن كا بد 
من أن يأتي يوم الوصول إلى البر"" في الأرض التي خب الصمت.". 


۱۳ 
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وقر عدة آشهر ومع فجر آحد أيام آبیب. كرج من القرية جیتو ولابانو وکونو 
ومجموعة من آلفتیان. مزمعین السیر إلى الجنوب الفريي. حيث منطقة الحجارة 
السوداء الصلبة: للحص ول على السکاکین الحجرية ورعوس الرماح والسهام 
وعصي الصيد... ولم یلبث الضباب أن انقشع. وظهر رع جليًا في الأفق الشرقي. 
وصار الجمبع یتصببون عرقا. كلما اخهوا غريًا وکلماارتفعت الشمس في كبد 
السماء. 


مخ إلى ااخو واا بت کون كت أك حط لها سافات الحا 

التشابكة وصفٌ من نباتات التین الشوکي.. تذكتّر جبتو حين هريت القبيلة 

کلّها إلى هذا الکان. بقيادة ابن الآلهة "جبتو مصرام": تفاديًا للصراع مع قبيلة 
هن الو الد تیاه دل اليد 


جمع آلفتیان كمية من التين الشوكي. وقاموا بازالة فشورها. كما جمعوا 
الكثير من غار الفاقوس والشمام والبطیخ... وأكل الجبتيون وشربوا... ثم أخذوا 
يشظّون الصخور لیحصلوا على ما یریدون من الشظایا والقطع الحادة. التي 
تصلح للرماح وعصي الصید أو کسکاکین صخریة... 


حين هوا بالرحيل. رآوا سرا من الوعول یقترب من نبع متدفتق بين 
الصخور. فطاردوا سرب الوعول غربا. ولا ججاوزوا النطقة الصخرية. إلى البراري 
الرملية غربًا. فوجئوا بواحة كثيفة الخضرة. بتو س طها مستنقع مائي عمیق.. 
وأمعنت الوعول في العدو غریا. فترکوا الوعول. وجاسوا خلال تلك الواحه. بدافع 
الفضول. ولشعور جبتو بوجود رائحة البشر.. وعند جا ملتفة من بات 
البامبو والخيرزان. واجهتهم مجموعة من الصبية والاطفال. ما لبنوا ان ذوا 
بالفرار وهم يصيحون بنداء الاستفائة والتعارف "جبتو... جبتو" فارتبك وفد قرية 
جبتانا وقیتروا ولزموا آماکنهم. فأقبلت مجموعة من الرجال والفتیسان. مسلحة 
بالرماح. وجاوبوا على نداء الاسنفاثة صائحین: "جبتو.. جبتو": عندئذ صاح جبتو 
بأعلی صونه: "جبتو. جبتو".. وبدأ الکبار من الف ریقین يدركون آنهم من نفس 
القبيلة.. فتقاربوا وتعارفوا. وأخذوا يتلامسون. تعبيرًا عن التواصل والفرحة 
بالتئام شمل الجبتيين. 


ج 
ج 
جع 
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ودم الاء البارد في أوعية من البامبو, کماقسدم الزید من الوز والفاقوس 


والشمام والبطبخ.. 


اقتنع الجميع ما فاله جبتو عن ضرورة التئام شمل الجبتيين من جدید في 
جبتانا.. وشعر جبتو بان تاسوع الالههة يؤيده بفهم القلب ونطق اللسان"... 
وحمل الجميع آدوانهمم وسکاکینهم اجرب ة. وعصي الصید وحبال اللی ف 
وشباك الصيد ورحلوا إلى "جبتانا" 


فى ظريق العودة شمالاً بشرق. قض دان" أكير الجماعة ما حدث لبلة 
اتتوخ وان وتا قاله كنت أنا ومنغ ة مدن الشاب والسات وا کال 
عائدين إلى القرية. وما إن وصلنا إلى الدخل الجنوبي المموّه حنى رأینا ما عدث: 
فأمرت من معي بالهرب عدوًا في الخاه منطقة الحجارة السوداء... ولم تستطع 
للسوخ اللحاق بنا... وظننا أن "جبتانا" كلها قد آبیدت. وأن السوخ وشياطين 
الام فخ استوظت الغرية: نهنا موف لیاف لدوب انعر قارا ماه 
لاخر إلى ارا نيف وجدنا تلك الواجة امه ذات)اكزاةالذانية: فا دا بویا 
وكنا أحيانًا نتجاوزها في الصيد جنوبًا وغربا ولم نفک في 'جبتانا"؛خوقًا من 
السوخ لاط ` ۱ 
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الإصحاح الخامس 


مع لحظات اختفاء رع في الأفق الفربي خلف أشجار الغابة. ارتفعت ألستة 
الدخان واللهب في سماء قرية "جبتانا": إذ كانت القرية تستعد لوجبة المساء 
ساعة وصول الذين غادروا منذ الفجر للحصول على الأسنة والسكاكين 


نبحت الكلاب حول الاسوار النباتية لجبتانا. وزاد صخب القردة على 
الأشجار. وتطلّع سكان جبنانا. فرأوأ على التلة المواجهة للقرية من جهة المدخل 
جبتو ولابانو ومن معهم من فتيان الفرية, تصحبهم مجموعة كبيرة من الرجال 
والفتيان والصبية والبنات والنساء. فارناب من في العسكر في الأمر.. وما إن 
صاح جبتو بالرمز الإشاري: "جبتو.. جبتو" حتى اطمأن الجميع. وقول القلق 
والارنیاب إلى ترقب واستطلاع. 


دخل الوافدون إلى ساحة القرية من مدخلها الجنوبي الفربي. وألقوا 
أمتعتهم بالقرب من نار القرية... وبدأ التعارف والتلامس ووضع الأيدي على 
الأكتاف والظهور.. وبإشارة من جبتو. خَلَّق الجميع قريبًا من النار حيث ضعت 
بعض الأواني الفخارية والصخرية وأوراق الموز. وبدأ الغلمان يضعون الشواء على 
هذه الأواني. كما ضعت كميات من ال موز والجذور الدرنية والفاقوس والشمام 
والبطيخ والعنب... سعد الجميع بهذا العشاء الذي ضضم كل الباقين من سلالة 
"جبتو مصرام" الذى هو من نسل الالهة. وكانت سعادة الوافدین الجدد أعظم. 
حيث انضموا إلى بفية جنسهم المقدس. في هذه القرية المتحضترة الني عرفت 
النار ببركةٍ من رية السماء العظيمة "نوت" 


بعد العشاء. آجنّجّت النار مدّها مزيد من الأغصان والحزم الجافة. وحمل 
بعض الفتيان رأس الختزير وأرجله وبعض أحشائه. وكذلك رءوس البط والاوز 
فاد هاجتو ووضنعها على احجار الفربان :داغل التان. اشتعلت القرابین وتصساعد 
دخانها برائحته الميزة إلى السماء. حيث بقیم تاسوع الالهة. ساعتئذ شعر 
الخو الد د اف موهفم مق فاته ا لون عط هنو سق 
بديلاً من أبيه القدس "جبتو مصرام". ۱ 
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عرف أهل قرية "جبتانا" الوافدین الجدد من السلالة الجبتبة. وهم عبارة عن 
ثلاث أسر: "دان" و'تونا" وأطفالهما. "توت" و"ليزا" وأطفالهما. "رام" و"دند 
وأولادهما. بالاضافة إلى عدد من الصببه والفلمان والبنات. هربوا مع دان لبلة 


وسلام. وهو یردد هذه السورتا او الترنيمة: "ایتها الاللهة العظمة التي تقيمم في 
السماء. يا رع يا سيد الألهة ويا من خلقت نفسك بنفسك. با أتوم با أول 
والكلمة على اللسان... آبتها الالهة الني نعرفها بأسمائها المقدسة. والستي لا 
نعرفها. لك منا هن الجبتيين التقدمات والتبريكات. كوني معنا أيتها الألهة. فنحن 
نسلك وسلالتك الباقية على الأرض... أنت أيتها الآلهة -لك اخلود آبد 2 


حان وفت آلنوم. فمدت النار بمزيد من الاغصان. ودخل اگبتیون القدامی 
اخصاصهم. اما الجدد فانهم افترش وا حزم اللوتس والبردي مت‌خذین منها 
فرشهم واغطیتهم... وبعد أن اطمان جبتو على اجمیع. دخل خصه. وقد نون 
وتاكد لدی جبتو شعور عمیق انه تيو 0 وتان الآلهة معده بالجكمة "التى 
ختويها قلبه وينطق بها لسانه".. وتذكر جبتو العجل "أبيس" الذي ختنته الآلهة. 
كما تذكر وحي الالهة له. بان بختن كل مولودٍ ذكر من نسل "جبتو مصرام" 
في اليوم الثامن من ميلاده 0 
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3 4 3 11 بیع 9 ج 0 
هوامش سقر الاستئئاس والتدجين 

2-١‏ الرّخ طائر ضخم من الجوارح؛ يختطف فرائسه من الحيوان والأطفال» وربما كانت 
سلالته التي انقرضت. باقية حنی العصر الحجري الحديث (النيوليتي). 

-٣‏ الابانا واللبن ‏ يرى معظم المؤرخين أن الاستئناس والتدجين من أخص أسس 
الحضارة المصرية.. عرف المصريون تدجين الطيور من أجل البيض» والبقر من 
لجل ان :راح تلق فى كلمة اللبن: هل هي عصرية لم ية وال کلمت 
“كائي" المصرية كانت تدل على اللبن بكل مشئقاته؛ لكننا استخدمنا "لابانا" و"اللبن"؛ 
لأنهما تناسبان القارئ العربي. 

-٣‏ سائل الحياة الثاني: ترد في المنون المصرية إشارات لسائل الحياة الأحمر أي الدم؛ 
كما ترد إشارات للسائل الأبيض» الذي ابتدعته الربة حتحور (وهي ربة تسصنور 
عادة في صورة بقرة) وجعلته ينقل الحياة من الأمهات لاطفالهن» ومن الماشية -بعد 
الاسنتناس- لابنسان. 


؛- جب اله الارض" وأحيانا يكون "جسد الارض" وکما أن الجسد يخر ج شعراء فكذلك 


جسد "جب" ينبت النبات (بردية تورینو س بردية جاردنر). 


-٥‏ الارضان: ارض مصرء أرض الشمال والجنوب... والشادوف السماوي المقدّس 
يعمل به "حابي" له النیل والمياه؛ لنقل المیاه التي تحمل الخصب من جنة الالهة إلى 
اننیل» حيث يقيم نسل الآلهة من المصريين (منابع النيل لم تكتشف الا في أواخر 
القرن الثامن عشر). 

- منو: معناها؛ جبل الغربء الذي تغرب أو تموت فيه الشمسء ثم 5 ب“ نن 


جديد. 


0-7 البر: يُقصد بها الموت؛ ريما من کون المدافن -عادة- في الير الغربي. 


 -٩‏ "الحكمة التي يحتويها القلب وينطق بها اللسان" عبارة يكثر ورودها في المتون 
المصرية؛ فالإله تحوت يلهم القلب (العقل) بالحكمة ويجعل اللسان يعبر عنها.. 
وریما لثقل ذلك إلى الفكن السامي فير عنه #الکلمة" أو الالوجوس*: 
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0-٠‏ نيو: كلمة مصرية, بمعنی "نبي" العربية السامية (لریس عوض: مقدمة في فقه 
اللغة العربية). 

۱ الختان للذكور عادة مصرية قديمةء ربما عبرت إلى العصر التاريخي: من عصور 
ما قبل التاريخ» وكان المصريون بحترمون جثث المختونين حتى ولو ک‌انوا غير 
مصريين؛ ويميل كبار المؤرخين إلى أن السامبین أخذوا الختان عسن المصریین 
(جيمس هنري» جون ولسون). 


۱ 
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3 سفر "السوخ وشیاطین الظلام" 
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الإصحاح الأول 


تبعت الکلاب مْوذنة مشرق صباح جدید. وتعالت أصوات القردة على 
الأشجار متجاوبة مع ضجیج أصوات الطبور التي تزحم الأشجار والاء 
والسماء... ومن أن لاخر تتردد أصداء زثیر الأسود. وزمجرة الصراع بين وحوش الغاب. 
ونعیق افراس النهر.. واستیفظت فرية جبتانا. واستيقظ الوافدون الجدد. وشارکوا 
اهلهم من اجبتبین نشاطهم الیومي من أجل الصيد والطعام. 


لم بکد "رع" بعلو قمم الأشجار. حنی عاد الصیادون من الفتبان والفتيات 
والفلمان والصبية ما التفطوه من مار الارض. وما اصطادوه من بط ولوز وما 
جمعوه من بیض الطیور. 


من الغلمان. يقودون احد صفار فرس النهر. بعضهم یسحبه من راسه خبال من 
خصوصا الوافدین الجدد. بهللون ویشترگون في دفع ذلك العجل السمین إلى 
اطراف البحيرة؛ حيث َم دخه وتقطيعه وإعداده للشواع. 


آججتت النيران ووصع علیها الزید من الأغصان الجافة.. وبعد أن هدأت 
ال پیت ها افد بصع اوه رون اتور وتات داكو اه وكفية 
من الماك قوق اا خو اة فى وأ اقا ا فة واا او ا 
الشواء. ونبحت الكلاب مطالبة بنصيبها من الطعام... أكل اجمیع واستطاب 
اچبتیون الخد طعوم الشویات.. وبعطایا رع وببركة التاسوع القدس شبع اجمیع. 
حص اللاي عع الا وان والقردة فق اسان 


بعد الإفطار زاد نعيق البقر والأيائل والنعاج في حظيرة القرية: فدخلت 
جبتانا ولابانا وتونا وبعض البنات إلى الحظيرة. ومعهن اوعية من الفخار واليامبو. 
وقامین العجل الذكر أببس. وأخذن خلين الحيوانات. واستمنع الجميع بشرب اللين 
الدافى. وشعر الجبتيون الجدد بالامتنان لتاسوع الآلهة. الذي أرسل لهم جبتو. 
الذي هو من نسل الآلهة. لكي بأخذ بأيديهم ويصل الفروع بأصل الشجرة 
الجبتية. 
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الا خضناض لس کی الوافوين ادو ولسکتن کنل انش هن اتن وتات 
آلذین عرفوا بعضهم ''' في حفلات الرقص حول نار القرية. 


بعد الانتهاء من الخص الأخير وقف جپتو ينظر باعجاب إلى صفوف 
الأخضاض: كما نظر باعجاب أکثر إلى العدد الكبير من الجبتسيين. الذي يكاد بل 
ساحة جبتانا. والذي به بتحقق أمن جبتانا. كما كنجز الاعمال التي تبسر شئون 
المعيشة.. وعاود جبتو شعوره الفامض بالوَجُد والسلام والتميز وبأن الآلهة 
معه. وبأنه "نبو" أو نبي من التاسوع. 


جبتو. وهو 000 ا فتاة من ا الجدد وهي تفتسل 18 عن العيون 
التلصصه بنباتات أدغال البحيرة. وأعتجب جبتو بتناسق أعضاء الفتاة. 
وببشرتها الصافية. وسرعة حركاتها... وضع جبتو منزره المكون من قطعة من 
حلد بقرة على حقويه. واه للفتاة الصغيرة. وسألها عن اسمها فقالت: "نيما".. 


حفل الرقص حول النار'الذي فلتخم فيه طبول الآلهة: یکون في 
المساء. لكن جبتو. الذي هو كاهن القرية وزعيمها. والذي بتصل بالتاسوع عن 
طريق "جبار" أحد معاوني رع رب الأرباب. قزر أن یکون الرقص الآن. بعد الانتهاء من 
لاا التي كادت جف بسبب حرارة الجو في هذا الوقت من العام... وأججّت 
النيران في وهج الظهيرة. ودقّت عشرات الطبول الصنوعة من جلود الحبوانات 
على أسطوانات فارغة من جذوع الأشجار.. وبعد الرفص أخذ كل فنی صاحبته 
الى خضنه. وأخة جبتو الفتاة الصغيرة إلى خص جدبد ملاصق لنص جبتانا. ولم 
يكن من حق جبتانا الاعتراض. بل لم نفكسر في ذلك... كذلك لم يكن من حق 
"وسر" الاعتراض. فإذا كان كاهن الفرية وزعيمها بريد فتاته. فالكاهن الزعيم هو 
الأولى بكل تضحية وليبحث "وسر" عن فتاة أخرى. 


بعد وجبة الفروب. سمع الجميع عند نار القرية صرخة الاستفاثة من 
"أسو" الذي كان يطارد الأرانب البرية هو و"وسر" عند التلة المواجهة للقرية.. 
وسریقّا ما وصل إلى مكان الاستفائه عده كبير من الص فار والگبار, قوج دوا 
"وسر" طرهٌا قد نهشته آفعی الكوبرا. وحملوه بسرعة ووصلوا عند نار القرية. 
حبث كان ملس جبتو, الذي كان من وظائفه. بالاضافة إلى الزعامة والکهانة. أنه 
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طبیب القریة... با 1 جبتو فشعر بیرودته وبأن جسده قد فقد قواه. فقال: "لقد 
رحلت عن "وسر" البا "" وسوف تصل البا الخاصة به ببى محکمة خوت.. هو الأن 
میت. وعلینا أن نواربه فى التراب... 


على التلة الواجهة للقرية. خفرت حفرة عميقة. وضع فیها وس 
جالسا الفرفصاعء. ووضعوا راسه عند رکبتیه ۲ کضا وضع وا معه اهم ادواشه: 
سكينه الحجرية. ورمحه. وعصا صيده. ووعاء شريه.. وعاد جبتو إلى دور الکاهن 
فوفف يردد ترنيمة قدبة يُلقن بها الميت "أي وسر.. أنت الأن في طريق العبور 
إلى القرب. سوف تشد لك الصراطا '' بين الجبلين. فإذا كان قلبك مليئًا كب 
الناس فلن تقع. وسوف يشهد لك معاونو التاسوع من أكلة الأكباد والقلوب 
ومحطمي الادمفغة والعظام وساملي العيون وجادعي الانوف وصالي الاذان... وان 
كان قلبك مليئًا بکراهبة الناس والتاسوع فسوف تسقط. وحين يتزع قلبك 
للمیزان امام خوت. فقل لنحوت وبقية التاسوع والقضاة المبجلين. قل لبهم: انا 
لم أعتد على الأرملة. أنا لم آكل مال الیتیم. آنا لم ألوث أحجار القربان...' ثم آهالوا 
التراب على "وسسر*. ووضعوا كمبة من الأحجار فوق القبر: خوفا من الوحوش 


ہے 
مه 
o‏ 
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الشمس تغرب في مساء أحد أيام شهر كيهك. من السنة الخامسة من 

الننام شمل كل الجبتيين في جبتانا. وکان جبتو جوار نار الفرية ومعه الجميع بعد 
وجبة المساع. ورفع جبتو يديه إلى السماء حيث يقيم الالهة وردد هده الترنيمة: 
"إيه يا رع العظيم... إنك تشرق ببهائك وسهامك الذهبية فتملاً الكون نوزا. وحين 
تغيب في المساء ند الجميع إلى السكون. وتنتشر السوخ وشياطين الظلام. فأنت 
النور وا ْباة, وانت رب الابدية والخلود... تنتصركل يوم على جيوش الظلام. مر تعود 
لتشرق من جدید. أنت باعث الحياة في النهر العظیم. فأنت الذي يأمر"حابي" بأن 
تعمل بشانوفه السماوي لتقل الاء من جنه الألهة. إلى حيت یقیم نسل لاله ة 
من الجبتيين. .. أي رع العظيم. أنت باعث المخنضرة والنبات في جسد جي وباعث 
و مق وج ی سم جوا ای وع: .احم قريننا من 


حبن انتهی جبتو من قداسه السائی, كانت الشمس قد غریت. وأظلمت 
الفرية والغابة سریگٌا فی هذا الوقت من الشتاء... وکانت آلهة الریاح والطر تعبث 
تقمم سای عت لاف الح تلف دعل من ات اون کات کو 
وكوفا تفتسلان متواريتين عن العيون التلصصه لبعض الفتيان.. وفجأة سمع 
امبو عه العا كنوت استتفافة امه ون ال مات راشای او هيف" 
الصادر عن حراس القرية من الغلمان والشبان. ثم بدأنباح الكلاب. وضجيج 
الف على الا ا 


وحضر "آسو" أحد فتبان حراسة القرية. فقال لجبتو والجميع: ... كنت في 
مكاني من المراقبة. وكانت الفتاتان تغتسلان. وفجأة ظهر شيطانان من مسوخ 
الأوثان. وقد غطيا جسدبهما بالطين. حتى لا تشم رائحتهما. واختطفا الفتاتين 
عاريتين. ثم لاذا بالفرار.. ولم تشعر برائحتهما الكلاب: لأنهما غطيا جسديهما 


تألم جبتو... وتأكّم الجميع... وبالرغم من أن الطر بدأ يتساقط. إلا أن جبتو 
أمر الجميع بإعداد المشاعل. على أن بكون مع كل واحد أربعة مشاعل ورمحه. 
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وتشعل الشاعل واحدًا بعد الاخر. وتقدّم الجميع فى شكل ثلاث مجموعات. واحدة 
تاه موس ما و ال ا ازع زر یی یه 
بسلکونها في الصید. توصل إلى منطقة الحجارة البيضاء. حيث بقیم شباطین 
الظلام من السوخ والننانین التي تغتصب بنات الإنسان لتنجب منهن مسوحًا 
أخرى. فهذه الشياطين ذكور فقط. ولا حكمت عليهم الآلهة بل موت والميلاد. 
نسیت الألهة أن قعل منهم ذكورًا وأنانًا. وتركت لهم حق اغتصاب بنات الانسان 
والجاب منهن. 


كناو لمشيو ار الجنوب حيث النهر العظيم. وساروا في احماه أرض 
الشمال. عند مدخلها المؤدي لنطقة الحجارة البيضاء.. وبدأت السماء تيرق وترعد. 
ولم تعد هناك آمطار.. توقف البتیون قلیلاً لالتقاط الانضاس. ولأنهم وجدوا 
نباتات متسلقة جافة تصلح لعمل الزید من الشاعل... وبعد أن صنعوا أعدادًا 
إضافية من الشاعل. أشعلوا النار في تلك النباتات الجافة. فأحالوا ليل الفارات 
البيضاء إلى نهار.. وکلّما شمُوا رائحة السوخ اجتهدوا للوصول إليهم 
ومعهم مشاعلهم التي حُشاها الشياطين... واشتعل المكان كله بالنار والأضواء. 
فخرجت المسوخ جري على غبر هدى. وتسرّبت النار داخل المفغارات... وصار واضحًا 
للجبتبین أن السوخ تفقد حاسة البصرحين ترى النور كما تفقد قوتها 
الشيطانية وتتساقط كالفراش... بدأت المجموعات الثلات تدخل المغارات وتشعل 
فيها النبران, حرّروا كونا وكوفا اللتين وُجدتا في مغارة من المغارات. وأعطيت كل 
واحدة منهن عدة مشاعل.. وفي مغارات الأمهات وجدت نساء أسيرات من زمن 
طوبل تم خريرهن بالرغم من عجزهن عن الحركة: إذ كن محبوسات في مغارات 
الأمهات مع الصغار من شياطين المسوخ. وكانت هذه المغارات أشبه بالحظائر. 
رائحتها خبيثة. حيث كانت فضلات هذه الکائنات تملا ا لجو برائحتها المنكرة.. 
كانت الفارات مغلقة. تؤدي إليها سراديب طويلة. حيث لا یتسیرب الضوء إلى 
الداخل... وكانت الأمهات في حالة يرثى لها: عاريات تمامًا. آوزانهن زادت إلى حد 
العجز عن الحركة. ابيضت جلودهن. فصارت في لون جلود المصابين بالبرص 


ورأى الغزاة الجبنيون صغارًا من فصائل أبي الهول والتنين وبقية شياطين 
الظلام. فتم التخلص من هذه الصفار بالقتل بالنار أو بأسنة الرماح. بالرغم من 
أن بعض الأمهات حاولين الدفاع سن هذه الشياطين الصغيرة.. وزادت جرأة 


خی 
ج 
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الجبتيين. فأشعلوا النار في كل مكان. وبعد أن تأكّدوا من القضاء على شیاطین 
السوخ. أشعلوا نازا عظيمة وناموا حولها حتى الصباح. 


أشرق رع ببهائه على قمم التلال البيضاء. وكان جبتو أول من استيقظ. 
ثم استيقظ الجميع. وظلوا جالسين حول النار. ووجوههم إلى الشرق منتظرين 
بتأملاته ككاهن. ويقول للَنْ حوله: "انظروا إلى رع اجتح. إن هذه السهام الذهبية 
التي خرج منه. هي التي تصنع له جناحيه الذین بعبران به افق النور في النتهار 
وافق الظلام بالليل حیث یتحولان إلى سفينة إلهية... انظروا إلى كل بنبن او قمة 
"أ من فمم التلال. إن هذه البناين قد نبنت على جسد الاله جب. بأمرمن الإله 
الاول أتوم. وان كل بنبن منها ينادي رع. فيجعله يصحو من غفوته فيترك سفينة 
الغرب. وينشر جناحيه للسباحة النهارية فى أفق الاله تشو... إننا نقدس كل بنين 
من هذه البنابن التي تدفع رع إلى الشروق. وبنور رع متلی الدنيا بالبهجة والخضرة 
والحباة... إن هذه البنابن هي التي خفزرع على أن يترك تثاؤبه اللبلي. وينشر 
جناحيه الذهبيين مع مولد كل صباح". 


ونوض جبعو. ونهض اجمیع.. وعادوا إلى مجموعانهم الثلات:وتبدءوا 
یدخلون الفارات والسرادیب. تسبقهم مشاعلهم. واشعلوا النار من جديد في 
الغارات؛ لتطهیرها من الفضلات ومن أجساد السوخ وشیاطین الظلام... وأخرجوا 
عدة جثث. من جثث هذه السوخ الشيطانية وتأملوها: بعضها ذوات أجساد 
کأجساد الفرود. لکن بوجوه آدمية " ونلك هی التی تطلق علیها أساطير ذلك 
الزمان اسم الاوتان.. وبعضها ذات وزن أثقل, بأجسام السباع والأسود. مع وجوه 
بشرية وتلك هي مسوخ أبي الهول الدمرة. ومجموعات منها بأجساد بشرية مع 
رعوس تشبه حیوان آکل النمل ذي الخطم الطویل... آشعل الجبتيون النار في أجساد 
السوخ. وأعلن جبتو أن أجساد هذه الشیاطین احترفة هي أعظم قربان لتاسوع 
السماء. 


وجد الجبتيون حظيرة ضخمة. داخل مقارة. وبداخلها أعداد کبيرة من البقر 
والخراف والنعاح والابائل.. ذكوا ما یکفی (فطار فخم. واطلقوا بفية الحيوانات.. 
و وعية الحا أشهلوا تارف النظوة وى المرات ولي وهو شنظر 
قريتهم "جبتانا" 
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الإصحاح الثالث 


كانت هضبة التلال الببضاء. تشتعل نارا ودخانئا. حين غادرها الجبتيون 
بقيادة جبتو زعیم جبتانا والذي هو من نسل الآلهة.. ساروا في منحدر أخضر 
مليء بأشجار النخيل وا جمیز وا ور والصفص اف والكافور والرمان والأغصان 
التسلقة للعنب.. ثم انبسطت الأرض الوازية للنیل غریّا فسلکوا شعابها. وکان 
البتبون سعداء بهذا القضاء ابرم على السوخ والشیاطین ۲ لهذا كانوا 
بهزجون ویفنون في طريق العودة إلى جبتانا... ووصلوا مع الضحی حاملین معهم 
الکثیر من مار الارض وفرائس الصید. 


في الساء. اجتمعوا علی العشاء قرب النار ".. وكان الزعيم جبتو في اوج 
سعادته؛ فقد انزاحت عن کاهله وساوس المسوخ وشياطين الظلام. كما أن أعداد 
الجبتبين. صفغارا وكبارًا. قد زادت زيادة كبيرة. أشعرت جبتو بالاطمئنان على جبتانا 
ومستقبل أجيال الجبتيين.. وكانت فكرة صوحى بها إلى جبتو من التاسوع 
القدس, نرد على خاطره في صورة سؤال: "لاذا لا تكون جبتانا أخرى؟!” 


وطرح جبتو سؤاله على اجمبع قرب النار: "لاذا لا تكون هناك قرية ثانية؟!" 
غم أردف. وكأنه ۷ يترك لهم فرصة للتفكير والخلاف: "إن رع والتاسوع المقدّس فد 
أوحوا [لي من خلال "جبار" رسول التاسوع بأن نستغل مغارات الهضاب البيضاء. 
التي بلمع قرص رع انح على بنابنها في الصباح. في تأسيس جبتانا أخرى".. 
وحَدّث الكبار أولاً: "لابانو" ثم "دان" ثم "جبچا" . وأعقبهم الشباب... ووافق الجميع على 
إنشاء جبتانا ثانبة في منطقة التلال البيضاء... وأنّى لهم أن یعترضوا على وحي 
السماء؟! 


دار رع بين الأفق الشرقي والغربي عدة مئات من الدورات. وكذلك دار خنصو 
إله الفمر. ذو الوجوه المتعدّدة دورات ودورات.. وفاض النيل هذا العام. ويبدو أن الإله 
حابی قد أعمل شادوفه المقدس. فنقل مياهًا كثيرة من جنه الألههة إلى جنة 
فاص اليل دامعلات اتمه اک تا ويل انام عن اس 
حبتانا... وكان القوم خوضون المياه حتى التلة الفربية. ثم خوضون متها إلى القرب. 
حيث يقومون بالتفاط مار الصيف. كما يقومون بصيد ما يتيسر من الفرائس. 
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بريه شيئًا ما... وخرج جبتو ولابانو ودان وجبجا ومجموعة من الفتیان. وقاوزوا اسوار 
الفرية. وخاضوا في مياه ضحلة. ثم صعدوا إلى دغل على تلة صنعها طین 
الفيضان. واراهم لابانو حزمتين من حزم البوص مربوطتين إلى بعضهما ثم عبر 
الاء وجلس على هذا الرمت. واخذ يدفع الرمث بعيدًا عن الشاطئ الطيني بعصا 
طويلة في يده. ثم لبث في مکانه على رمثه قائلاً:". كنت قد حزمت عدة حزم من 
البوص لنقلها إلى القرية. ولا كان من التوجب علي ان اخوض في الماء.وضصعت 
الحزم في الماء فطفت على سطحه. فربطت حزمتين وجلست عليهما. فاکتشفت 
أنهما قادرتان على حملي.. وهكذا نقلت البوص إلى مرفأ القرية.." سعد القوم 
وتربيط الحزم في أرماث. وأخذوا يتجولون ویتصاعون على صفحة الماء. وجرب 
بعضهم فربط عدة حزم؛ فصنعوا بذلك طوافة كبيرة. 


فى المساء وبعد وجبة العشاء. اجتمع القوم عند نارالقرية. بالرغم من 
خیرات اة وهن غه م یوم دید فكدرة آقامه نة اى 
للجبنیین. وعلل لذلك بوحي التاسوع القدس له. وبان جبتانا ثانية تعني المزيد من 
الامن والقوة للجبتیین ووافق الفوم. وما كان لهم إلا ان يوافقوا. 


بعد وجبة الصباح في يوم من اواخر ابيب. قام الجبتيون جمع كميات كبيرة 
من البوص والخيزران والبامبو الجاف. وقاموا بتحزمها وتربيطها مكونين عددا كبيرا 
من الارماث. بعضها من حزمتين. وبعضها من ست حزم. وبعضصها الاخر من 
ائنتی عشرة.. 
وجبجا. كما جمعّت أمتعة الفتيات والفتيان والفلمان والصبية الذين اخناروا 
الرحيل مع جبتو. 


فوجيء الجميع جبتو حفر معوله الحجري قير "جبتو مصرام" ولا وجدوه 
بفعل ذلك ساعده مجموعة من شباب القرية... استخرجوا عظام جبتو مصرلم. 
وقام جبنو بفسلها بالاء. م وضعها مرتبة من الرأس إلى القدمين على جلد بقرة. 
ثم لف الجلد وربطه كبل من الليف. وتقلت اللفافة ووَضفّت على طوافة من 
الطوافات. ومعها الأمتعة الخاصة الباقية لجبتو مصرام. 
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ركيت الا سر الراجله الطوافات ولا هات فک ان جهو ا اران علس 
طوافة كبيرة مزدوجة. ومعه أهل بیته. بالاضافة إلى عدد كبير من الک لاب: ذک ولا 
وأنانًا کبازا وصفارا... سارت بهم الارماث والطوافات شمالاً مع تيار الماء. حتی 
وصلوا قريبًا من منطقة التلال الببضاء: فرسوا بأرمائهم وطوّاف اتهم عند 
شاطی آخضر مليء بأشجار النخیسل المثمرة والرمان والعنب والجميز 
ال هاف كما هه م عراش اف م اكات دة از انم 
واا ار والبصل... استمتع القوم بثمار الأرض من رطب ورمان وعنب. ورأوا 
أسرابًا من الأيائل والبقر وا نازیر جوب الکان: فشعروا بالامتنان للالهة. وأحسوا 
بأن جبتو لا يصدر عن قلبه. ولا ري على لسانه. إلا ما يوحي به رع والتاسوع 
الففین. 


تقدم الجبتيون وعلى رأسهم جبتو إلى منطقة المغارات. وقد ترکوا آرمائهم 
وطوافاتهم مربوطة خبال إلى اشجار الشاطئ... وصلوا إلى المغارات في التلال 
البيضاء. فإذا بالكلاب تدخل الغارات وتطارد عددًا من القردة والذئاب والثعالب 
وأبناء أوى. التى استوطنت الفارات بعد القضاء على المسوخ وشياطين الظلام... 
نظفت لاش المغارات التستخدمها للأقامة بده من الأخضاض ورف الغلفان 
الفتيات وكونوا أسرًا جديدة في الفارات الكثيرة في منطقة التلال البيضاء.. 
واختار جبتو ساحة كبيرة لتكون مركز القرية. وحَصّص مكانًا منها لنار القرية 
واحجار النقدمة المفدسة... واخذ جبتو خفر. ومعه مجموعة من الشباب في 
الجانف الفربي من الساحة... ولا كانت الأرض تزداد صلابة كلما حفروا. اكتفوا 
خفرة طويلة كأنها رسم إنسان. وحمل جبتو حزمة عظام أبيه "جبتو مصرام" 
ووضعها في ال القیر, جاعلاً الراس في مواجهة الشرق حيث مشرق رع. ووضع 
في القبر بعض أمتعة "جبتو مصرام" الشخصية: سكينه الحجرية. وعصا 
الصيد ذات الرأس الحجرية. ووعاء الشرب المصنوع من عقلة من عقل آلبامبو.. ثم 
أهبل التراب على بقايا جبتو مصرام". 


نظموا مداخل المغارات وصنعوا لها دالات أو آبوابا... واختاروا وأديًا ضيقًا 
صنعوا له سورا من الأغصان. وجعلوه حظيرة القرية اجدیدد.. وکانوا سعداء 
خبنانا النانیة: فهی محصنة. بعيدة عن مياه الفیضان. وفی نفس الوقت تطل 
على تلك الجنة المليئة بالخيرات والفراکس, ۱ 
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الإصحاح الرابع 


ارتکن جبتو إلى باب بيته الکعب. الذي آقینم في ساحة القرية قرب النار 
القدستة. والذي آستخدم في بنائه الطين والحجدر الابیض والنباتات... ذلك لأن 
جبتو لم يكن لبرتاح لسکنی تلك الفارات التي كانت اوکارا للمسوخ 
والشياطين. كما انه كان يشعر بالقداسة كاه البیوت التي تصنعها يد الإنسان 
بوحي من الالهة. كما ان جبتو قد حفظ عن ابيه "جبتو مصرام" ان بيوت الالهة 
فى السماء عبارة عن مکعبات ۲ " من الذهب أو الاس أو الفیروز أو الي خسب 
مكانة الإله فى الناسوع الفدس... ارتکن على باب بيته. وذلك في أواخر شهر 
يدي :سعيدًا جبتانا الجديدة... جبتانا البيضاء. ادن لدم علبها اسم "عين 
حرمًا لرع... جبتو رع بهذه السورتا ۲ الترنيمة: 

أنت رع العظيم, أنت أتون الى رب الأبدية 

إنك مُشرق وذو بهاء. ونورك ملا الافاق 

نقدسك -غن الجبتبين- فأنت واهب کل شيء 

نورك هو نور لعيون جمیع البشر والدبابات 

وألوانك البهجة هي التي ترسم البسمات على الوجوه 

كما أن آلوانك البهجة هي التي تعطي آلورود والبراعم آلوانها 

أنت. يا رع. الاله الذي خلق نفسه بنفسه 

وکان قبل أن یکون شيء 


أنت باعث الحياة في انجنات وغار الارض 
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وأنت الذي بلاً الوادي بالفرائس من أجلنا 
يا رب الأرباب. لك اند في الأعالي... ۲" هیلا. هیلا.. هیلا... 


بشوار جبتو. جلست جبنانا زوجه الاولی, الث کانت نردد خالف جبنو تا ك 
الترنيمة القدسه بصوت خافت... وعند النار ا فريبًا من بيت جبتو, 
جلست "نفتی" البلهاء القدسة, تلك التي وجدوها في أحد کهوف السوخ. وهي 
كومة من اللحم الابیض. لا تفعل شيئًا سوی أن تنظر إلى السماء. واجمیع 
بطعمونها ویسقونها شاعرین بأن بركة السماء څل علیهم لكونها بينهم. بعد 
أن عاشت محنة الأسر في کهوف السوخ. 


سشمع صوت استفاثة في مغارة مجاورة لغارة لابانو وخرجت كونا باكية 
مشاه موت كرفا امه الود إذإن كوفا البائسة قد حملت من أحد 
السوخ... وأعلنت کونا -کذلك- أن کوفا قد ولدت وليدًا حًا .هو مسخ صغير من 
مسوخ آبي الهول... وتصایح كل من في ' 'عين شم س" وم ُعوا قرب النار.. 
ووضعوا نا مذبوحًا على حجارة التقدمة؛ لتطهير القرية ولدفع غضصب 
الآلهة. 


دخل جبتو ولابانو عند جثة كوفا؛ ففوجئوا بالبلهاء المفدسة 'نفتي" 
خارجة من الكهف ويداها تفطران دما. ولا دخلا وجدا السخ الوليد مصروعا: 
وقد فصلت "نفتي" رأسه الادمي عن جسده الحيواني... وارتاح الجميع لا فعلته 
"نفني". وأحسوا بأن ما فعلته ليس إلا من وحي نوت وحتحور. 


كبر جبتو وكبرت معه تأملاته واتصالاته بالألهة؛ فجعل لعين شمس 
معبدًا لرع والتاسوع المقدس. ونصبا لتقدم القرابين والمحرّقات. كما ألزم الرجال 
والنساء بان يعرف أحدهما الاخر إلا بعد القران المقدس وحفل الطبول في 
المعبد. كذلك سمح بنار خاصة بكل أسرة مع الاحتفاظ بالنار العامة. وأصبح 
لكل أسرة حظيرتها الصغيرة فضلاً عن الحظيرة العامة... ونظرًا لظهور بعض 
المشاكل والخلافات والصراعات. جعل جبتو للمعبد وظيفة أخرى. وهي وظيفة 
القضاء: واختار بعض المبجلين الذين "تاثرت قلوبهم خكمة توت. كما تاثرت 
آلسنتهم ببراعة بتاح" ۲" ليكونوا قضاة العبد وگهنته. 
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بعد وجبة الصباح. في يوم من وال شهر توت. أعدّت طوافة ضصخمة 
مكونة من عشرين حزمة كبيرة من حزم البوص والبامبو. عند مرفا عين شمس. 
وكانت تلك الطوافة كافية لحمل وفدٍ مكون من جبتو وجبتانا وكونو وكونا 
وزوجها. ولابانو ولابانا وابنهما كوفو وعدة مرافقين أخرين. كذلك وضعت كمية 
من سلال الرطب والعنب والرمان في زاوية من زوايا الطوافة. فريبًا من العود الذي 
علقوا عليه عصيبًا شدوا عليها جلود بعض الحيوانات: لتقوم بدور الشراع 
فتجمع أنفاس "تشو" التى خرك الطوافة إلى جبتانا القدمة. التى تعارفوا علی 
تسميتها الان منف.. فقد حنّ جبتو لرؤية القرية القدمة ومن فیها. 


آشعلت النيران في منف بعد وصول جبتو ومن مكه. وقدم طعام 
الساء قبل الفروب بوقت طویل... وجول جبتو ولابانو وكوفو. ومعهم دان في منف. 
وکانوا سعداء بازدیاد الاعداد في منف؛ فالأطفال في کل مکان... 


في احتفال الطبول والرقص حول النار آعمنجب کوفو بالصببة "بارا 
واعنطیت "يارا" زوجة تکوفو.. وفي الصباح غادر وقد عين شمس منف مودعین 
من قبل أهلهم الأولين... وكانت رحلة العودة أكثر سهوله؛ حيث سارت الطوّافة 
في ا مياه الضحلة تلنهر العظيم في اجّاه الشمال.. 


وفي طريق العودة. توقفوا عدة مرات لجمع الثمار والبيض والإوز والبط من 
بعض الجزر الرسوبية التي مروا بها. كما جمعوا عدة سلال من أسماك النیل... 
كانت رحلة سعيدة. أيقظت لدی جبتو شعوره بأنه نبي. وا التاسوع الفقدس 
ییحی البه. وأن الآلهة تهتم مصير السلالة الجبتية التي هي من نسل الآلهة. ولا 
أدل على ذلك من أن الآلهة مكنت الجبتيين من معرفة الأرماث والطوافات التي 
يستخدمونها الآن في الانتقال على صفحه النهر العظيم... بل إن الالهة قد 
آلهمت أرواح التماسيح. التي بانت تشعر بالقداسة جاه الطوافات والارماث. أو 
لعل حابي إله النيل والمياه. قد أوحي إلى التماسيح وأفراس النهر أن تترك الأرماث 
والطوافات تسير فوق مياه النيل بأمان ۲ ... وفي بعض الأحيان. كانت التماسيح 
تسیر في خطوط موازية للخط الذي تسلكه الطوافة الهابطة في النهر إلى مرفا 
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هوامش سفر المسوخ وشیاطین الظلام" 


٠-١‏ "عرفوا بعضهم" تعبیر يرد في المتون المصرية كناية عن علاقة الرجل بالمراته 
والغريب أن هذا التعبیر نفسه یستخدمه العهد القدیم "التوراة'. 

۲ البا: الروح المفارقة الأثيرية؛ والتي هي الجزء الإلهي في الانسان» ویتحرر ابموت 
الانسان ویصعد إلى السماء؛ كما یظهر في منون الدولة الوسطي و الدولة الحديثة... 
لكن هذا لا يعني ترفانا" الهندوس التي تعيد الرزح بعد التناسخ إلى أصلها الالهي. 

-٣‏ هينة الدفن في عصور ما قبل التاریخ المصري. هي الدفن جلوسا علي هيئة 
القرفصاء والرأس عند الركبتين (جیمس هنري. جون ولسون. سلیم حسن). 

 -4‏ للقين المیت. یُقصند به توجیه الأحياء لقيم مفيدة للجماعة البشرية؛ وتلقين 
المیت جزء من الحضارة الأخلاقية المصرية (جیمس هنري: فجر الضمیر). 

-٥‏ الصراطا من الکلمات العالمية التي ابتکرها المصریون منذ القدیم» وانتقلت المی 
السامیات و اليونانية واللاتينية» ونسمم أثرها في 1076۵0 الانجليزية (راجم: لويس 
عرض: مقدمة في فقه اللغة العربیة). 

 -*‏ بنین 1360 868 كلمة ذات قداسة خاصة عند المصریین منذ القدیم» تعني القمة 
العالية التي تصطدم بها أشعة الشمس. وهذه الب نابن هي قمم المسلات وقمم 
الاهر امات؛ حيث يشرق قرص رع المجنح أول الامر من خلفها. 

 -۷‏ المسوخ والحیرانات التي تجمع بين مظاهر إنسانية وحيوانيةء کائنات تروي عنها 
الاساطیر القديمة (راجم: مسخ الكائنات -أوفيد. ترجمة الدكتور ثروت عکاشة). 

۸- كلمة شیطان" كلمة مصرية أصيلة؛ اصلها ست" رمز الشرء ثم أضيف 
"النتوین" فصارت استن"؛ وهي آثر مصري في کل لغات العسالم (راجع: لويس 
عوض). 

3- الجماعات الأولی القبائلية تکون عادة جماعات اشتراكية ذات صبفة دينية؛ حيث 
يقوم الدين بالتجميع و التنظیم» وجماعات الكويكرز والعزاقين الأمريكية من أمثلة 
ذلك. 
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-٠‏ الکابا والکوبا والمکعب... تأثیر مصري في کل اللفات؛ وکان المصریون یقذاسون 
الشکل المکعب؛ و أساطیرهم الأولى تتحدث عن بيوت الالهة المکعبة... والاهرامات 
والمسلات؛ نوع من التعبیر عن قداسة الأبنية المکعبة. 

1 (راجم: جيمس هنري. سلیم حسن. نجیب میخائیل). 

-١‏ بداية ظهور الملكية الخاصة وتخصيص النساء بالزواج» آمران آدبا إلى 
المشاکل؛ ومن ثم ظهرت الحاجة إلى القضاء (راجم: اندراسات الأنثروبولوجية 
والتاريخية القديمة). 

۳ التماسیح وأفراس النهرء لا تهاجم الارماث و الطولفات؛ لانها تخشی الاشکال غير 
المفهومة لها؛ نکن أمثال مانیتون یعتقدون في التوجیه الالهي لهذه الکائنات. 


t.me/qurssan 


t.me/qurssan 


t.me/qurssan 


الإصحاح الأول 


ساد الأمن والرخاء جبتانا الأولى "منف" كت زعامة "دان". الذي باركه تاسوع 
الألهة فرعاه في "أفكا ر قلبه ونطق لسانه".... كان دان أكثر صرامة من جبتو. 
وأكثر تنظيمًا لمنف: أَعِيدٌ بناء 0 وسور القرية. باستخدام الخشاب 
وطمي النيل وحزم البردي واللوتس. وأنُشئت أخصاص جديدة لأسر جديدة.. 
وأفِيُم معبد مکعب. واختار TT‏ یف او 
أعيدٌ بناء الحظيرة ۵ وقسدمت إلى أقسام لتسهيل الرعاية. وعزل الذكور عن 
الاناث وحلابة الالبان... 


عدة ارماث وطوافات من منف بقبادة دان. وعليها مجموعة كبيرة من رجال 
الحجرية.. ساروا صاعدين في النهر إلى ان وب معتمدین على الریاح والاشرعة 
أحبانًا. وعلى مذراة الدفع وامجاديف في أحيان أخرى. إنها رحلة صيد وجمع للثمار 
من مناطق انوب النى لم تطاها اقدام ولا طوافات الجبتيين... ساروا مع النههر 
العظيم جوبون جزره وشواطئه. وامتلات سلالهم وطوافاتهم بالوز وثمار أخرى 
كتيرة. كاتت موجودة في ذلك الزمان... كذلك اقتنصوا فرائس كثيرة. ربطوها 
وصفوها إا على الطؤاقات: وتا على تحت امير الريسوبية لیجما فش 
طريق العودة إلى منف 


حضوا رحالهم على لسان متصل بالشاطى. وأطلقوا على الکان اسم 
'ميدوم”: وهو أول شاب نزل من طوافته إلى الشاطئ ليجمع مزيدًا من الرطب 
التساقط أسفل مجموعة من النخيل. تلهو عليها أعداد من القردة بأكل الرطب. 
والانتقال من خلة إلى خلة أخرى متداخلة معها بسعفها... 


ونوغلوا في الشاطی... وبينما كان ارام" و "مرن" بطاردان وعلا. شعرا بأن 
ساك من برافبهما: فلبنا في دغل لا بتحركان. وبعد فترة من الوقت. رأيا فتى 
وفتاة في طريقهما إلى النهر ومعهما آوعية البامبو. صاح "رام" بشعار القبيلة: 
'جبنو.. جبتو.." فأسرع الفتى والفتاة في العدو. وهما یرددان شعار قبيلتهم: 
:اهو.. راهو..." وأسرع "مرن" يعدو خلف الفتاة الصغيرة؛ فتعثرت في بعض 


e 
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النباتات. واستطاع مرن" أن يقبض علیها مسكًا بشعرها. بینم ا لذ الفتی 
بالهرب. 


أقبل دان ومن معه. ولا عرفوا ما حدث. أمر "دان" الجميع بالرحيل سریفا: 
فنزلوا إلى طوافاتهم وارمائهم. وابتعدوا عن الشاطى. وساروا مع التيار إلى 
الشمال... وكان مرن ¥ يزال مسكًا بالفتاة الصغيرة وهو على متن طوافته... عبر 
المنفيون منطقة من النيل بمتد أليها لسان من الشاطم؛ وعلى ذلك اللسان وقف 
جمع من البشر بطلقون من ان لاخر شعارهم: "راهو... راعو.. هو.. لاهون". ولا 
رای هؤلاء "الراهو" أو اللاهون" الذین هم أهل "ميدوم". في عرف اجبتیین. الارم اث 
والطوافات الساغة في الاء. خروا راكعين للالهة التي تركب الاء ولا ترهب 
التی تركب الاء. الا أن هذه الالهة الزعومة فرت فى اخاه منف فى الشمال. 


وصلت الأرماث والطوافات إلى منف قبل الفروب بقلیل. وزعت سلال 
الفواکه والثمار على اجمیع. وسشحبت الفرانس إلى الحظائر. وأشْعلّت النبران 
لإعداد طعام الساء. وإحراق رءوس ااضاحي وارجل ها واحشانها على احجار 
القرابین کتقدمة مسالبة لرع والتاسوع القدس. 


أثناء العشاء. كانت عبون القوم مركّزة على الأسيرة البدومية. التي زاد 
التصافها بالفتی مرن... ورأى الجميع ما كان على ملامحها ووجهها من استغراب. 
لما قَدّم إليها مرن نصيبها من اللحم المشوي: إذ ظهر جلیا للجميع أنها تأكل 
مع الرجال لأول مرة. 

بعد العشاء. جَمنّع القوم حول النار وقدّث دان ورفاقه في رحلة الصيد 
عما شاهدوه في رحلنهم إلى ميدوم. وعجب كثيرون لوجود بشر أخرين. وعجبوا 
أكثر لكونهم لم يصلوا لمعرفة الكثير من الأسرار. وشعروا من خلال التفاهم مع 
الاسيرة الميدومية بالإشارة. ان تلك الاسيرة قريبة منهم بالقلب وإن كان اللسان 
مختلمًا" (... وانفض الجمع من حول النار وأخذ مرن أسيرته ودخل خصه الجديد. 

استبقظت الأسيرة قبل مشرق رع. على نباح الكلاب الذي لم تعهده 
في فریتها: أزاحت الباب ونظرت. فإذا بالكلاب تملأ الساحة باطمننان لم هده 
في قريتها في علاقة الوحوش بالانسان... ولا لم تفهم الأمر. أغلقت الدلنا وعادت 
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فاستلقت على الفراش جوار مرن. فما لبث أن استیقظ وأخذ يريت على شعرها: 
لیشعرها بالاطمننان... وأشار إلى نفسه وقال "مرن" ثم أشار إلبها مستفهمًا 
فقالت: "هاجار" فأخذ يردّد أسمها وهي تبتسم.. 


دنت الحركة في منف. وتراجعت الكلاب خلف الأسوار وجمع أهل منف 
للطعام وعجبوا من أن هاجار صارت كواحدة منهم مجرد ان قضت ليلة مع مرن 
في خصه. وآكلت من طعامهم... ورددت البنات أسماءهن وهن شرن لانفسهن. 
وطلين من هاجار. بالإشارة ان تذكر اسمها ففالت "هاجار: فشعرن بقربها منهن. 
حتى باللسان: ان اسم هاجار" من الاسماء الالوفة لهن: كما ان بعض كلامها 
مفهوم لهن. 


بالرغم من فلّة الیاه الجارية في النيل عند منف. إلا أن دان أصرٌ على 
الرحلة إلى عين شمس: إذ بات يشعر بالقلق لقرب بشر آخرين من منف... حملت 
الطوافات بسلال الرطب والثمار وبعض الفرائس, واجّه دان إلى عبن شمس. ومعه 
مجموعة من رجال منف... وحين التقى جبتو عرض عليه مخاوفه من وجود قرية 
على بعد نصف نهار إلى جنوب منف. وطمأنه جبنو قائلاً آعداد حاملي الرماح 
في منف صارت کبيرة. ولو كان الميدوميون ذوي قوة وعدد كبير. لب‌ادروا إلى القتال 
لتحربر أسيرتهم. وأنتم تقولون إن أسيرتهم تبدو قريبة منا بالقلب. وان اختلف 
اللسان. كما أنهم أقل صلة بتاسوع الآلهة؛ لهذا لم تلهمهم. فهم أقل خبرة. 
كما أنهم رکعوا لكم لا رأوكم تركبون الماء واعتبروكم آلهة..". 

وفال لابانو: "إن هؤلاء الميدوميين لا بد وأن يكونوا من سلالة قريبة منا 
بالدم والقلب. وان اختلف اللسان. بدلیل ما تقولونه من أن قلب الأسيرة. وبعض 


ج 
جم 
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في مساء یوم زبارة المنفيين لعين شمس: طلبا لرأي جبتو وحکمته. اجتمع 
راقص: مناسبة إعطاء كونا بنت جبتو امرأةٌ لبيبي أحد شباب منف. 


بالرغم من سعادة جبتو باگفل. وشعوره بقوة الجبتيين في منف وعین 
شمس. وتزاید الأعداد. خصوصًا فى جيل الأطفال. إلا أن قلبه كان لا بزال 
مشغولا بقضیهة العدد. وعاوده وحي رع والتاسوع بضرورة ختان الذكون حتى 
يكونوا في فحولة الثور المقدس ”أبيس" ومن ثم تکون النساء في خصوبة "حتحور" 
ةا" 


في صبيحة يوم من أيام بؤونة من العام التالي (العام افادي عشرمن 
نأسيس عين شمس) ومع بدايات الفيضانات. أمر جبتو بإعداد عدد كبير من 
الأرماث والطوافات. ومن مرفأ عين شمس. خرجت الطوافات والأرماث بقيادة جبتو 
محملة بأعداد كبيرة من شباب المقائلين وفتيان الصيد. ومعهم رماحهم 
وأسلحتهم ذات الاسته الحجرية. ومعهم سلالهم استعدادًا لقطف الثمار 
والفواكه والخيرات... أحَهوا شمالاً مع تيار الماء المندفّق. ولا كانت هذه أول رحلة 
مع الماء إلى الشمال. مالوا إلى الحذر: فالارض مجهولة لهم وكذلك فروع النيل 
ومستنقعاته في أرض الشمال. 


رسا الجبتيون على جزيرة من جزر النيل. ربطوا آرمائهم وطوّافاتهم باحبال 
إلى أشجار الجزيرة... فوجئوا خنة لم تطأها أقدام البشر.. ملأوا سلا بالعنب 
والرمان والموز والبطيخ والفاقوس والشمام وار آخری... أشعلو أ النار وشووا عدة 
بجعات وإوزات وخنزیرین وأكلوا وشريوا. ولم ينس جبتو حق الآلهة في الأضاحي: 
حيث طرح الرءوس والأرجل والأحشاء في النار فتصاعدت روائح الْحرّقات إلى رع 
والتاسوع في السماء. 


بعد الطعام. اغرفوا شرقًا في أحد أفرع النیل وهم یردوون خلف جبتو في 
قداسهم الصباحي ترنيمة للتاسوع آلقدس (واثبست -انامانیتون السمنودي- 
سورتا أو ترنيمة "الشكر لرع والتاسوع على هبة الأرماث والأشرعة" والمنسوخة 
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عن متون التوابیت.. تقول الترنيمة: "با رع يا نور الکون... با بتاح أبها الاله 
الصانع.. أيها التاسوع المقدس. لكم منا -قن الجبتيين -التقديس والتبجيل 
والنقدمات: فقد أوحيتم ثنا صناعة الأرماث والطوافات. كما ألهمتمونا سر 
الشراع. حتى جمع أنقاس "تشو" التي تسیر الأرماث ضد التيار. إنكم قد 
أوحيتم إلى التماسيح وأفراس النهر ألا تعتدي على الأرماث والطوّافات.. أيتها 
الألهة العظيمة التى هجرت ارض مصر إلى جنة السماء.. تباركتم وتعاليتم 
فقد تم لنسلکم من الجبتيين أن يسبحوا بأرمنائهم وطیّ فانهم هنا وهناك 
لكي يزدادوا قوة وكثرة. ولكي بستمروا في الوجود إلى أبد الأبدين.. هیلا.. هبلا.. 


۵ شل 


كان "نوتي" *"ماسك التراة الطويلة في طوّافة القذمة هو السئول عن 
دید اجّاه السير. كما كان مسئولاً هو و'تينو" و"رامو" عن دید معالم الطريق 
بترك علامات واضحة: لتأمين طريق العودة. حتى لا يضلوا الطريق فى تلك 
الستنقعات والأفرع والجداول المتشعبة التي يتدفتّق فبها ما يلقيه "حابي" 
نادو فة ندش تزلوا سرا اح واا مدا مه الال فضا الك من 
الطیور والحيوانات.. ورأى جبتو أن بعودوا. فسوف بكون طريق العودة طوبل: حيث 
سيكون اعتمادهم على الاشرعة وامجادیف والمذراة. 


حبن داروا للعودة. خبل الیهم انهم راذا بشرا علی آحد انس نه الشاطی؛ 
خلف آشجار ذلك اللسان. فاخهوا بالطوافات والأرماث إلى ذلك اللسان. وحين 
كانت طوافة نوتي. على بعد مذراه أو مذراتین من الارض. فوجیء اجبتیون من أهل 
عين شمس بعدد کبیر من النساء والبنات وبضعة غلمان. يقفون بين أشجار 
الشاطی... فصاح الجبتيون بشعارهم: "جبتو.. جبتو.." وكانوا يتوقعون من 
الواقفین على الشاطی تردید شعارهم والاستعداد للتصدي والقتال. لکن هم 
فوجنوا بهؤلاء الواقفین. بركعون لزاكبي الارماث والطوّافات من الرجال والشباب 
دوي اللحسي... نزل "نوتي" وربط حبال طوافته بشجرة على الشاطی وتبعه الاخرون. 
آمر جبتو بإحضار سلال من الرطب والعنب وقام بتوزیعها على هولاء الراكعين 


قال جبتو لهولاء الراکعین للتحية. بعد أن استنهضهم من رگوعهم. 
مشیرا لنفسه ولن معه: "جبتو فإذا بهم يركعون من جدید؛ فاستنهض هم 
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حيو هة اة فقا مت امتراه متينة البنیان ف فارعتة الط وا 'فانفحه اه 
E lS‏ وأحس جبتو ومن معه من عين شمس أن هذه 
المرأة هي الزعيمة... حباها جبتو من جديد وأشار لنفسه وللجبتيين وقال: "جبتو". 
ففهمت المرأة. واشارت هی ولن حولها من النساء والبنات وبعض الي 
وقالت: اتریب": وشعر جبتو ان الراة قريبة بالقلب والدم. وان كان اللسان مختلفا... 

أمر جبتو فأَحْضرت عدة عنزات وتیسان وخنزیران... وجری الاعداد نلطعام 
بالاشتراك بين رجال عين شمس ونساء آتریب" فارعات الطول: وأشعل آحد رجال 
عبن شمس الثار باستخدام قطعفتي حجر.. وفدم الطعام للجمیع... وتدرخپبا خف 
شعور أهل آتریب بالقداسة جاه رجال عين شمس. خصوصا بعد أن رأوهم وهم 
يأكلون ويشربون مثلهم. 


فهم أهل عين شمس أن السبادة في آتریب" للمسرأة. وأن تلك الزعيمة - 
الخي لج تکشف عن اسمها ك هن ال وله فق اجماعد.. وسألت الزعیمه - 
بالاشارة -عن كيفية صنع الأرماث والطوافات.. وعلی الفور نزل عدد من شباب 
عبن شمس إلى الشواطی فجمعوا کمبة كبيرة من الأعواد الجافة واخضراء. مسن 
البوص والبامبو والبردي واللوتس. وحزموا آخزم. وصنعوا رمثین وطوافتین هدية 
للزعيمة ونساء آتریب... وردت الزعيمة بأن آمرت امرأتین عملاقتین: فذهبتا وعادكًا 
بقارب خی هع من جذع شسجرة جميزة. بطريقة یکت والنقر 
والتجویف. فسأل "نوتي" الزعيمة عن الأداة التي جوفوا بها القارب: فأخرجت امرأة 
من ازار صدرها سكيئًا عجيبة. صنعّت من حجر لامع. جمع في لونه بين الحمرة 
والزرقة والصفرة. وطرقه نوتي على قطعة صخرية؛ فأحدث زنیّا عجيبًا... وحاول 
الجبتيون معرفة الکان الذي بجلّب منه هذا الحجر. لکنهم لم رجوا بشيء 
شوق أن رجلا جام من السشتقعات الشمالية وكان معه بضعة سعاكين من هذا 
النوع. 


t.me/qurssan 


الاصحاح الثالث 


لم جد جبتو باسّا من قضاء الجبتيين اللیل في ضيافة أهل أتريب. وقامت 
الإتريبيات عند الفروب بذبح عدد من الخنازير والتيوس. وأشعلت الزعيمة نار "نوت" 
بطريقة أهل أتريب: حفرت حفرة ضسيقة بسكينها النحاسية في جذع شجرة 
جاف. وأدخلت عودّاً جافًا فى تلك الحفرة. وجعلت تدير ذلك العود بكلتا راحتیها. 
وبعد فترة تصاعد الدخان بفضل تعويذة "نوت" " وأشئعِلّت النار وم الشواء.. 


وغلّق الجميع حول النار بأکلون ویشربون.. ومن جديد شعر جبتو بان 
الأتریبیات قریبات من الجبتيين بالقلب. وان كان اللسان مختلفا. خصوصا بعد أن 
آشارت الزعيمة الى نوت "ربة السماء, وبعد أن وضعت رءوس ایوانات الذیوحة 
وأرجلها وأحشاءها لنحترق في النار. ورفعت یدیها تردد مزمورا. سمع منه جبتو 
كلمة "لا" التي تعني "را" أو "رع". 

قامت الزعيمة والنساء. بعد العشاء برقصات عنيفة. ثم قدم شراب من 
الماء مخلوط مسحوق بعض البذور وشرب الجميع. ما عدا جبتو. الذي تذكتّر 
حكاية من حكابات "جبتو مصرلم" عن أكلات اللوتس. وشاربات مائه. اللائي 
يُسْكِرن الرجال ويستولين عليهم: لهذا شرب جبتو الماء بدلاً من الجعة.. وأخذت 
الزعيمة جبتو إلى حُصّها ليقضي الليل معها. واخنارت كل أتريبية رجلاً من عبن 
شمس أو فنى ليقضي اللیل معها؛ إذ لا رجال في أتريب.. 


كاد النهار پنتصف. والجبتيون والأتريبيون مجتمعون قرب مرقًا أتريب... 
وشرب الجمیع اه حى جبتو الدى لم یعد بهتم خکاية أكلات اللو وشاربات 
مائه. والاسرات للرجال بالشراب الخدر.. وشمعفتت صیحات "اتريب" فنظر 
اک إلى هی فیس امو الوا با یه افو مب 
الجميز كمل عددًا من النساء والبنات يرددون الشعار آتریب".. وظل اجبتیون في 
اماکتیم سا اشفا السساع ییات زاتمم ركان الشكراب وال فام 
من جدید.. وأعقب ذلك رقص عنيف من الاتریبیات وشباب عين شمس, وبعد 
الرقص. اختارت كل امرأة رجلاً ودخلن إلى الأخصاص. 
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عند الوداع. عرضت الزعيمة على جبتو عرضا غريبًا. وهو أن تعطیه سبع 
فتبات. في مقابل أن يعطيها سبعة فتيان... وتردّد جبتو. ونظر إلى أفراد بعثته. 
فقرا الموافقة في وجوه الكثيرين... وتمت المقايضة... وأفصحت الزعيمة عن اسمها 
"هاجال" ذلك آنها لم نهد نعتبر جبتو غريبًا يريد الشر""... وفهم جبتو من إنشتارات 
هاجال ان الاطفال الذکور من آتریب حلت عليهم لعنة رع واتوم فهم يموتون قبل 
البلوغ: ما جعل نساء أتريب يبحثن عن الرجال وما جعلهن بشعرن بالقداسه جاه 
الرجال. الذین بعیشون ببركة رع وأتوم وبقية التاسوع ". 


تعجبت النساع والبنات والرجال فى غين شمس. حین رأوا البنات الفادهات 
على الطعافات: كانت قاماتهن أكثر طولا. وبشرتهن آقرب إلى البیاض.. 


نزل الجميع من الأرماث والطوافات وأعد العشاء... وبعد العشاء. قرعست 
طول الهم شه الرافصون والرافضنات عدم ما ا حي ع كل اف اه 
أتريبية رجلها... وكان جبتو قد أختار أطول الات وأكثرهن قوة. وهو جالس قرب 
النار لكن ما إن اختارت تلك الفتاة. ابنه الأول "كونو" حتى سكت جبتو. وصمتت 
أطماعه "" ودخلت الأتريبيات مع رجالهن إلى الأخصاص. 


انصرف الجميع. وظل جبتو جوار النار یفک في مصير الجبتيين. بعد أن 
اتصلت منف میدوم. واتصلت عين شمس بأتریب. وسبعًا من بنات آتریب صرن 
آمهات في عبن شمس. .. نهض جبتو من مکانه عند النار: فنبحت الكلاب عند 
الا فیط لجبتو أن يطمئن على أقسام الحظيرة ا ايها وشعه کی سين 
رأى أقسام الحظيرة تعجْ اه نات السا دایم اه وی 
من جدید في أن الفتیان لو خنتنوا. وأصبحوا بلا غرلة. کالعجل "بیس" ف ان هذا 
أدعى لزيادة نسل الجبتيين: إذ إن الآلهة تبارك الختونین من الذکور 
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الإصحاح الرابع 


وضعت "نيما" زوجة "وان" طفلاً ذکر... وقدمت عدّة تبوس کقرابین للآلهة 
في معبد عين شمس.. واستدعی جبتو الکاهن الطبیب دبحسن" وأبلفه أن 
اد جتجور وام وه تون ومعوما قمه الخرب” ls‏ یله با آن س 
من سكائب اخمر القدستة. وابلفنه بان مجمع التسعه القدسین. یأمر بان 
بختن جمیع الذکور من الجبتيين. وأن یکون الختان في الیوم الثامن من الميلاد. 
وكان "سبحو" ابن "نیما" و"وان" أول مولود حن فو غین اف واف "كونا" 
زوجة "بيبي" ولا آخر وفي اليوم الثامن من ميلاده ختنه "بسن" الطبيب 
الاه کب كوا شان توت اه لامها معو مسكماة باس "انس 
نظرًا للتشابه المرجو بين الوليد وبين "أبيس". 


مرما يقرب من عامين على مبلاد "أبيس" ابن كونا. وابتدأت حرارة الجو 
تتزايد فى بشنس... وذات يوم من بشنس. وكان الطفل "أبيس" قد فطمته أمه. 
وأطعمته شيئًا من كبد الصيد. وكان بصرخ ويبكي ويبدو على وجهه سمات 
الألم والمعاناة... 


(أثبت -أنا مانيتون السمنودي. المكلّف بتسجيل الجبنانا- شيئًًا من بردية 
من البرديات من الواضح آنها تکمل قصة كونا وابنها والقمح. ويبدو من 
طريقة كتابة البردبة. أن ما دون بها عبارة عن قصيدة شعرية يستنسخها 
التلاميذ ""في المعابد للتدريب على الكتابة. وحفظا للآداب القدمة... تقول سطور 
البردية: في الحقبة الني سبقت عصر إيزيس. سكنت نساء مصريات كهوقًا أو 
أخصاصًا... الأم المصرية "كونا" كانت قد فطمت صغيرها آبیس".. الأم "كونا" 
أطعمت الطفل شيئًا من مخ الصيد. وشيئًا من كبد الصيد... الطفل الصغير 
يبكي وبتألم.. والأم کونا" تبكي ونتألم... خرجت كونا بالطفل من الكهف إلى 
شاطی النهر. عسى الآلهة ترى أله فترق لحاله. جلست "كونا" بالطفل على 
الشاطي. وتطدّعت إلى السماء. رأت عشًا للعصافير ومعهم أمهم تطعمهم 
منقارًا لمنقار وتنزل العصفورة الأم فتفتش فى الأع واد الذهبية عن الحبات 
لويش لب حي نا حا ست ها راتسا معي لعجاي اهر 
اجبتبة.. فتشت في الأعواد الذهبية فرأت سنابل "رع" خباتها الذهبية... مضفت 
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الحبات الذهبية. وأعطتها وليدها آبیس فمًا لفم.. هدا الطفل.. ضحك 
الطفل.. ضحکت كوا وجمعت مزیذا من اخبات الذهبیة.... نبتت بعض اغات 
الذهبية في الكهف... في العام التالي زرعت کونا تلك الحبات الذهبية في الطمي 
الذي خلافه حابي بعد الفيضان... وفي شهر بشنس حصدت "كونا" ستابل ذهبية. 
خُوي الحبات الذهبية... وعرفنا هن الجبتيين- الكونا أو الكورنا أو القمح..) ۱ ۲. 


صنعت بنات "أتريب" فى عين شمس من حبات "كونا" أي القمح. ذلك 
اكرام اذى معد ا و کاس امه مسا 
مقع ونام على نع اة "من جبات ذلك البنات الي ولکن لفك الات ضار 
الآن بزرع في عين شمسن بل وانتقلت زراعته إلى أتريب ومنف... بطحنون حبوب 
المح نم جعلونها عجيثا ويضعون فيه خميرة من عجين أمس. . وخميرة عجين 
أمس توخذ من عجين أول أمس... أممّا أصل الكمبرة فیعود إلى الإله "بتاح" الصانع. 
الذي وى شرب وصستاعة اهر واه و إلى أن خر ا هة ی إلا 
بالخميرة. فان بتاح" قد وضع أصلها في شادوف "حابي" (أثبت -أنا مانيتون 
السمنودي -من بعض التون المصرية. ما بتعلّق بيوم النقطة: الإله "بتاح" بهوی 
الحمر والجعة في جنة التاسوع في السماء: لهذا أراد أن جعل نسل الآلهة من 
الجبتيين يستمتعون بالجعة... ولا كانت الجعة لا تصلح بدون خمبرة: لهذا وضع 
بتاح أصل النمبرة في ماء النيل من خلال شادوف "حابي" الذي بنقل المياه الحمراء 
من جنة الألهه في السماء. إلى جنه أبناء الآلهة من اجبتیین... وكي تتجدّد تلك 
الخميرة السماوية كل عام. صارت "نفطة الخميرة" تنزل من السماء كل عام فى 
الله ا دیهش مو 


و فال آن باکاو غیت ا نس انیبان کنات تا کون 
کو کد از تست دان اوآ وی اھ چو كانت ها شوت 
بنات عين شمس. تعبث بالطمي. تصنع منه أوعية طعام وأوعية شراب. تدفعها 
فى النار لتجف. نظرت الطفلة إلى عجين ال جعة. ولا رأته طيئًا آبیض. صنعت منه 
اوق هام متا یه و ] وفعت رکه ومسو قلت لا ماو ام اه زوا بسا 
تنتفخ. وقرجها الطفلة وتأکل منها. وبأكل منها الجميع... وعلمت الالهتة. من 
خلال طفلةٍ صناعة الخبز أو البستاو" ۲" جمیع الصربین). 
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الإصحاح الخامس 


مرت عدة أعوام على بدء زراعة القمح في الطمي الرسوبي الذي واف 
عن الفيضان. وزادت أعداد الأطفال والصبيان في جبتانا الأولى التي هي منف. 
وکبر "دان" زعیم منف. نا الآلهة بالحكمة الفكريها قلبه وينطق بها لسانه". 
ومع ازدیاد حكمة "دان" ' أزدادت وساوس قلبه. الني لم ينطق بها ۳۹ للخاصة الذین 
بعتمد علیهم. مثل "مرن" الذي جعله دان مسنول عن الصيادين والمقاتلين. ومثل 
میدوم" قائد الأرمات والظوّافات. والذي علّمته الآلهة كيف بستخدم المجداف 
والمذراة وقوة هواء " تشو" " في الشراع. ومثل "ساکبوا ' الجكيم الذي ملا "گوت ۱ قلبه 
بالحكمة فصار مسئولاً عن العبد ونار اگرقات والطب.. 


ما زاد من وساوس "دان" أن أشياء كثيرة تطفو على مياه جابي تأتي من 
الجنوب: مآزر عصي صيد ورماح. جثث أو بقايا جنت بشرية. أوتاد وحبال. أشياء 
كثيرة كأنها خَدّث "دان" وتقول له: "هناك بشر آخرون"... فاهتم "دان" بالأعداد. 
اهتمام جبتو بها. كما اهتم بالصيادين واگاربین. وكان بداوم الرحلة إلى عين 
شمس ليأخذ من حكمة جبتو ابن الألهة. ارقل إلى "أتريب" تومحاظة عدن كبحو 
وبنات أتريب في فين امن بل واسخطاع ان تفایض هاچال فة اتريعت بود 
من فتيان منف. مقابل عدد من فتيات اتريب اللائي ل يفوقهن أحد في إعداد 
النبال والسهام والرمي بها.. وكانت الشائعات قد انتشرت في منف وعبن شمس. 
أن النساء في أتريب كثيرات. وأنه ۷ يكاد يوجد رجال في أتريب وتامیلا وبسطا؛ حيث 
حكمت علبهم الآلهة بلِغاب النساء. ولو أخبن ذكرًا. فإنه غالبا ما هوت. 


عصر الدولة القدمة. عصر بناة آلاهرام. څکي عن رحلة "دان" و مرن" إلى "مپدوم" 
والاهون" في عصر ما قبل الأسرات. . تقول البردية: + نقلاً عن نقوش قدمة: كان 
الجميع في منف یتهیبون "دان " كأنه اله. 5 مرن على "دان" آن ۶ و بعنة 
سلام إلى "ميدوم”. وأكدت "هاجار" زوجة مرن أن قلوب "اللاهون" و"مبدوم" قريبة 
من قلوب اهل منف. وإن كان اللسان عتلف في بعض نطقه. كذلك فإن تاسوع 
الألهة واحد.. وأعدَّت الرحلة إلى ميدوم. وذلك في شهر بشنس. قبل أن يُعمأل 
حابى شادوفه السماوي فيكون الفيضصان. وذلك فى العام الثالت بعد الرحلة 
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الاولی. التي أسر فیها "مرن" "هاجار زوجته اليدومية.. ترك "دان" الحكيم العراف 
"ساکبو" في ميف نائبًا عنه. وأخذ معه "مبدم" قائد الارماث والطوافات. ومرن" 
وزوجته "هاجار" التي أصبحت تعرف لسان منف. كما تعرف لسان اللاه ون في 
ميدوم. محملت الطوافات والأرماث بالصيادين القاتلين. كما حملت بگرار 
الجعة. وجرار القمح وسلال الفواكه... تقدّمت البعثة فى اجاه الجنوب. بعکس اماه 
نيار الماء. وبالاعتماد على المجداف والشراع والمذراة... کلف الجنود بإحداث ضوضاء 
بالقرع على الطبول: حتى بشعر بهم أهل ميدوم... وأخذت "هاجار" تصيح: "راعو. 
لاهو. لاهون". وبدأ رجال وصيادو ميدوم يراقبون الارماث والطوافات... ولا اقتربت 
الطوافات والارماث من قرية ميدوم. بدا على أهل ميدوم آنهم عرفوا "هاجار. 
وأنهمٍ اد يشعرون اق 2 3 وح الا ستعداد للقنال الذي ظه روا 


نقدم دان ومرن ومبدوم وهاجار من مركز قرية لاهون" وخلفهم بقية الجنود 
الضبادين من أهل منف. كملون جرار الجعة والقمح وسلال الفاكهة. ولا فده 
الهدايا. زاد الاطمئنان لدى أهل "لاهون". وبعد أن شربوا الجعة. أمر زعيمهم "باي" 
رجاله فوضعوا أسلحتهم. واستعدوا لإطعام الضيوف... أثناء ذلك قام "ياي" 
وعدد من رجال "لاهون" باصطحاب الجبنيين #لفاء نظرة على القرية: فشاهدوا 
حظائرها. وبيوتها ومعبدها ونارها... ورأوا مجموعة من "اللاهون" يقيمون جدارا 
لبيت باستخدام كتل من الطین ذات اشكال متساوية. فعرفوا من الميدوميين 
كيف تصنع هذه المكعبات التي نسهل عمل الجدران. كذلك رای الجبتيون من 
أهل منف. رجالاً ونساء من أهل ميدوم. وهم متطون ظهر حیوان يسمونه "آس" 
'"'' وينقلون على ظهره كثيرًا من أثقالهم. 

أكل المنفيون. عير اللحوم والأسماك. أطعمة أخرى نباتية مطهؤة في النار' 
في أوعية فخارية... وشرب أهل "ميدوم" من "اللاهون" المزيد من الجعة المنفية.. 
كذلك قدم البدومیون للمنفيين "الكاني" مزوجًا بالاني ۳ 

توطّدت العلاقة سربقًا بين "دان" زعيم منف. و"ياي" زعيم مبدوم واللاهون, 
وقضی ألنفیون اللیل في میدوم... وارتضی اللاه ون اسم فيم علمًا على 
فریتهم. بعدما فهموا ان النفیین اطلقوا اسم مدوم" فاند طوافانهم على 
فریهم: لأن قدمه كانت أول قدم وطأت أرض اللاهون. في الرحلة الاولی... كما 
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فهم النفیون أن "اللاهون" قبيلة ضخمة مورّعة على عدّة قرى من میدوم" 
وحتى “طينا” على امتداد النهر العظیم. وعرف النفیین إن اللاهون" بقدسون 
"رع" ونم" وبعضهم بقدسون "آنوم" وأن تاسوعهم هو نفسه تاسوع الجبتيين: 
ما يعني الاشتراك في السلالة والدم. عرف الميدوميون من هاجار القمح. الذي 
آهندیت إليهم جرار من حبوبه. وعرفوا منها صناعة ال جعة والخبز.. کمانقل 
المنفيون عن الميدوميين بعض الحبوب كالفول والعدس.. 


بعد الإفطار. من صبيحة اليوم التالى. حملت طوافات النفیین بهدایا 
من جرار الفول والعدس. وأخذت "هاجار" بعض بنات ميدوم ليعشن معها في 
منف. كماترك "دان" لياي نلائة من الفتبان ليعيشوا في ميدوم. ومعهم 
أسلحتهم التي منها بعض الرماح ذات الرءوس النحاسية. وكان هؤلاء الثلائة من 
المشهود لهم في بناء الطوافات.. سار معظم ال منفيين بطريق النهر بالارماث 
والطوّافات. وسار بعض الصيادين الجنود من المنفيين بالطريق البري الموازي للنيل. 
الحمير ذکورا وانائ. 
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الإصحاح السادس 


في عين شمس, كانت جبتانا -زوجة جبتو- تلح في څذبر ابنها کونو" قاند 
الائة ۲٩‏ من شر الطبیب الکاهن "یبُحن" وذلك لأنها لم جد استجابة من زوجها 
"جبتو" لتحذیرها ایاه من شر تبحس" وکانت "جبتانا" تشعربان یبن" بكسن 
ضفينة بتو وکونو, بل یکره امو الصیادین باع جبتو وأصدقاء كوتو 


واتريب. وامتدت العلاقات جنوبا خلال قرى "اللاهون" حتی الفی وم و" اهناسیا" 
واتونا" و"لبكو" و"طینا" نم امتدت آخر الأمر إلى طیبة... وامتدت شمالاً في مناطق 
قری الستنقعات بعد "أتريب" إلى مناطق زارعي التیل والکتان... 


انتشرت عادة امتطاء الجمير على المدقّات والطرق المندة على طول الن هر 
العظبم وفروعه وترعه وقنواته... کذلك صار الحمار بنستخدم في فصل الحبوب 
عن التبن في اجران القمح والفول والعدس والشعی... ثم اسٌتخسدمت امیوانات 


الستأنسة الأخرى. وبنیت مخازن بالطمي لتخزین الحبوب. 


كان البجّل "دبحن" گاهن عبن شمس لا يرتاح للسمعة الطيبة التي 
اکتسبها "جبتو" سلیل الآلهة: فقد كان كل راكبي الأرماث والطوافات في الن هر 
برژدون اسم جبتو. وکذلك فان بعض طیور السماء تصیح فتقول: "جب تو... 
والذین متطون ظهور الحمير على الطرق الموصلة بين القری. کانوا یذکرون جبتو 
بالاحترام والتق دیس, وکان اسمه بتردّد بين الزراع وصيادي الأسماك في 
مستنقعات الشمال. بل وکان بردد اسمه (القایضون على النطرون واللح وعروق 
النحاس من القادمین من الشرق ومن الشمال). 


حکمت الألهة بالرض على جبتو. فأقعده الرض في بیته جوار معبد عبن 
شمس. وتردد عليه الزوار من الشمال وان وب حاملین له الهدایا والتقدمات 
لتحرق على الاحجار القدسه... والرافبون للمبجل "دبُحن" لاحظوا أن هدايا 
النقدمة كان القلیل منها يدم للآنهة. أمّا آکثرها فکان يذهب إلى حظيرة 
دكن الخاصة. 
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توفي جبتو في العام الثامن عشر من تأسیس عين شمس في الیوم العاشر 
من شهر بشنس.. وجاءت الوفود من قری الأرضين حضور دفن جبتو.. وکان مع 
كل وفد. کاهن القرية وعدد من كهنة رع. وكهنة الآلهة اجلیین من آمنال: خِكُمْ 
وغوت وبتاح وبقية التاسوع. 


تم خنيط جسد جبتو. ولف الجسد بشرائط من التیل والکتان. ثم وضع في 
صندوق من خشب الجميز والسنط.. وحمل على محفة رها ثوران. وساروا 
حتى وصلوا إلى التلال الغربية الجافة. ووضع التابوت في الحفرة العدة. والرأس 
مجه لمشرق رع. م أهيل التراب على التابوت. وتعاونوا جميعًا فجعلوا على تراب 
القبر مصطبة كبيرة مربعة من الاحجار.. ووقف البجل ساكبو كاهن منف الأول 
يرد هذه التسورتا أو العرشيمة وررددها خافه هام ننه مه مين شه ابوا 
الاله الأول أتوم. أي رع رب الأرباب. أي بتاح الإله الصانع... آبها التاسوع المقدس.. 
نرسل إليكم جبتو" بن جبتو مضرام الذي هومن نسل الالهة. ليكون 
كأحدكم في السماء.. لقد أعددنا جسده. ليرقد في أحضان "جب" إله الأرض. 
ولیکون في رعایته. وسوف یظل جسد جبتو سلما حتی تتعرف عليه آخنه "كا" 
فتدل عليه روحه "با" فیتصلان وغیا جبتو من جدید إلها في السماء بل ملكا 
هیا علي او لها كان ع سا فا الصلاله افيه علیی ار انها 
الآألهة القدست. سوف نقدّم لك النقدمات والذبائح لتَحرق على أنصابك 
القذست. فتصل إليك روانحها في الاعالي. لتكوني معنا -أيتها الآلهة- 


بعد العودة من الغرب. حيث دفن بت وف ف الجميع خارج معبد عيبن 
شمس يتناولون -ككم عوائدهم- شيئًا من خبز القربان. إشارة إلى أن اميت لا 
يزال معهم وفيهم. ووقف "رحن" كاهن عيبن شمس الاول بعلن أن الألهة آوحت 
إليه من خلال جبار" سفير الالههة. ومن خلال رؤيا المنام: (واثبت -انا مانينون- ما 
أوحت به الالهة حول شعيرة الصيام والإفطار على الكوشير " '... يقول متن من 
وبتاح وجب ونيت ونوت وبقبة التاسوع. شعيرة الصيام ليوم واحد من فجر اليوم 
والشراب... وليكن الإفطار قبة لرع الذي علتم السلالة الجبتية كيف تزرع القمح 
والحبوب. وكيف تستخدم الحيوان لفصل الحيوب عن القش... ولیفطر الجبتيون 
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على الکوشیبر الک ون من حبوب القمح والع دس وال ف ول والحمص والثوم 
والبصل. مطهوا في الاواني الفخارية على نار نوت سيدة السماء). 


أوصى دبحن" بصیام ذلك الیوم. والافطار على "الکوشیر" والقرية الني 
لا بصل إليها اخبر في الوقت الناسب. علیها أن تصوم -هذا العام - في أي يوم 
من بشنس. لکن في الاعوام التالية. يصوم الجميع في الیوم اشادي عشر. ویفطرون 
على الکوشیر.. وهدد "بحن" باسم الالهة: "والذي برج عن شعائر الالهة سوف 
بتعرض لعقابها بالرض أو موت الأهل والولد...". وصار یوم "کوشیر عيدًا مصيًا 
تکثر فيه تقدمات الشعب إلى الكهنة. وتقدمات الكهنة للالهة. 


قال کاهن شاب من أعداء دبلحن" لزمیله بث لاذا حدّد الق دس 
"دبنجن" الیوم الحادي عشر من بشنس للصیام؟ أتراه ختفل بیوم القمح؟ أم 
خنفل خله الساحة له موث جبتو" بن جبتو مصرام "۱۲ 
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هوامش سفر القمح والکوشیر 


-١‏ تعبير مالوف في المتون المصرية: "قريب بالقلب» مختلف في اللسان" القلب تعنسي 
التفکیر ۰ وریما تعني الانتماء لالهة مشترکة (أو توتم)» والواضح أن مصر القديمة 
كان پسودها لسان واحد مع ف اللهجات (واللسان الواحد من آهم اسباب وحندة 


سصر ). 
]اس 'قمة قمة الغرب" الهة من الهات الخصوبة والإنجاب (مثل عشتار آشور وفینیقیا). 


تورینو. وبرديات جاردنر, 

4< نوتي: كلمة مصرية الاصل لضیفت لقائمة الکلمات العالمية؛ تعضي ملاحسظ 
الدفةء أثرت في اسامیات واليونانية واللاتينية (عن لويس عوض شخصيا). 

-٥‏ تسم اعواد الکبریت" في اللغة العربية 'بالثقاب" إشارة للطريقة القديمة في 
إيراء النار اعتماذا على کب دار فيه عود. 

۹ معرفة الأسماء في القديم؛ وسيلة للسيطرة وأعمال السحر... وهذا یرجم إلى "سر" 


اللغة, وتأثيرها المقذس باعتبار ها هبة من السماء. 


۷- لانستبعد قصة "وفیات الذکور" لیس لاسیاب تتعلق برع والالهة» ولکن لأمراض 
معينة كانت نتفشی في تلك المجتمعات المغلقة؛ حیث كانت الوراثة تعمل عملها. 

 -۸‏ يؤكد جيمس هنري برستد على أن "لاسرة والتضحية لاثبناء" هي من أهم أسباب 
فجر ضمير الإنسانية (راجم فجر الضمير: جيمس هنري برستد). 

۹- تلامیذ المعابد الذين ينسخون النصوص المقدّسة؛ مشهورون في مصر القديسة؛ 
ويرى بعض أساتذة فقه اللغة أن كلمة تلمود" العيرانية ماخوذة عن الجذر المصري 
لکمة نید" لویش موش شحضیا): 

۰ راجم یوم "لنقطة - نقطة الخمیر:" عند ادوارد لين "الأخلاق والعادات عند 
المصریین المحدئین"؛ ولا يزال الفلاحون في مصر يؤمنون بیوم النقطة إلى الآن. 

۱ القمح من آهم منجزات الحضارة المصرية؛ وهي حضارة زراعية تعتمد على 
الحبوب التي تودي إلى المزید من أعداد البشرء وتزدي إلى ظهور التنظیمات 
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المركزية للزر اعة والري والطرقء وفي النهاية نتبلور اندولة کسلطة علياء وینمر 
الدين مع هذا الخط من التوتم البسيط إلى الدين القومي العام. 

 -۲‏ بتاو.. تعني "الخبز" وتعني الحياة» ومثلها تماما كلمة "عيش" على ألسنة العامة في 
مصر . 

۳- الاس أو الحمار هو من الحيوانات الأولى التي استأنسها المصريون. 

-٤‏ "لكاني" السمن أو اللبن» يمزج بالماني" أي العسل, ولا يزال "الكاني والماني" 
يدور على ألسنة المصريين. 

۵۰- قاند المائة" تعبير يعني قيادة الجنود (بصرف النظر عن العدد). 

5-- "الكوشير" طعام مصري للإقطار عقب الصيام؛ وهو من حبوب القمح والفول 

والعدس والحمص: مع الوم والبصل» مطهو! في النار... واليهود أخذوه عسن 

المصریین. ولا يزال المصريون بأكلونه إلى اليسوم؛ ون غیستروا في طبخه 
فاستبدلوا الأرز بالقمح؛ ٠‏ كما غيروا في اسمه وجعلوه كش . ونعتقد أيضا 
أن العبر ائيين أخذوا عادة أو شعيرة الختان عن المصريين. 
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سفرالمتحدون بالقلب واللسان 


جذور المصريّة والوحدة' 


|1121 


الإصحاح الأول 


فلت "جتان" متامعة واخمه حك ایتها که فانه الانف واشت قرست 
على رأس "نانا" الاتريبية زوجة ابنها التي هدّها الحزن والأسى لفقد ابنها "دوزیر" ثم 
اه ا لأسنف اندي الذي انزوى حزينًا لفقد أخيه الأكبر 
الذي قيل إن التماسیح قد افترستة. 


شون قافن یه ایو سب یا ع انوم لبج ل دون ااه 
أنباع "دبلحن" بقتل ابنه "دوزیر" والقاء جئته لتماسیح النبل, وکانت شائعات 
فوبة نتردد في عين شمس بان "موبي" هو قاتل "دوزير" بإكاء من "بحن" وبأن 
ای "ساسو ابن "عتهب" رأى ' موبي" يلقي جِنة دوزیر في میاه الفیضان... 
فال "بحن" "لکونو: "لك أن تتهم البجتّل موبي. . وانت تعلم |چراءات محكمة 
خوت. ذلك أن اند غير موحودة وهذا بقتضي أن تدم ثورين. بدلا ممن ثور 
لتاسوع الكهنة. وَيمَدَمٍ الكهنة لتحوت ورع تقدمة الرأسسين والارجل والجلدين 
والذيلين لتحرق على الأحجار المقدّسة. ثم يتناول الكهنة المبجلون وجبة الشهادة 
القدسة. وبعد أن یستیقظوا من نومهم. وأحلامهم التي مدّهم بها خوت 
بنطقون بالشهادة المقدسة". وأصر "كونو" على الاتهام بالرغم من رجاء أمه 
جبتانا أن يتنازل عن الانهام... 


واکل المبجلون وناموا واستيقظوا لیعلنوا أن "موبي" بريء. وان على كونو. 
أن يعتذر جمع كهنة عين شمس المبجلين الذي يضم كلا من "دبحن" و"موبي". 


قرب مرفأ عين شمس على النيل. منطقة رملية منخفضة. تصلها مياه 
الفيضان عند الذروة في نھر أبتب:: وكانت بنات غين شمس ونساؤها يغتسلن 
وبغسلن ثيابهن في هذه البركة التي لا تصل إليها التماسيح. كما لا تصل إليها 
الجهات... وذات مرة قالت "تانا" الأتريبية. زوجة كونو فارعة الطول. لبعض النساء. 
IS ROT‏ ون ارات ا 
النساء 5259 . وكان "کون" عقر تلك الواقعة. وبعد حكم ۳ څوت. ا 
موبي بسير في اجاه البرکة. بركة الستحمات. فاسرع "کون و" وکمن بين الادغال. 
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وركع "موبي" بين الصخور متع بصره برؤية العاریات.. وتقدم کون وا خذر ومعه 
صخرة هشم بها راس "موبي" القدس 


في اليوم التالي. وبعد أن شاع خبر مقتل "موبي". وسحبّت جثته إلى العبد. 
دقّت الطبول المفدسة. ونودي على أهل عين شمس بالفرون والأبواق. واجتمع 
الناس في ساحة القرية بالقرب من العبد وا هة والنار اف تة وقال البجل 
"دبتحسن" لأهل عين شمس: لمم مما حدث... وسوف يقدّم تاسوع المحكمة. الذي 
صار تامونا , بفقد المبجّل ' موبي- ثوا واحدًا لتحوت. حيث إن جثة المقتول حاضرة. 
وسوف بقنم البجلون الرأس والارجل والجلد والذيل لضرق على التصب 
المقدّس. ثم یتناولون طعام الشهادة داخل العبد منفردین, ویضربون الیت ما 
يتبقى من الذبل احروق: فیصحو البت وخبر من فتله... والحكم معروف: عين بعین. 
دم بدم. حياةٌ كياة...' وانصرف أهل عين شمس واجمین. وشاعرین في عم اقهم 
بخسارة فَقَْد جبتو بن جبتو مصرایم. وبعدم التوفيق إذ ولي علبهم البجل 
"دبحن" الذي لا بثقون به. 


أسرعت جبتانا إلى بيت أبنها "کونو" لتوصيه بالهرب إلى منف. عند سيد 
هنف "دان" تلمیذ والده جبتو. وشقيقه هو بالروح. ولا لم نخد "كونو" اوصت 
زوجته بالاستعداد للرحیل... وأعدت "تانا" للرحلة: أعدت الحمير وجمعت آهم ما 
3 يمتلكون, واند نتظرت حضور "كونو'... وفي المساع شاع أن | لكهنة برئاسة "د بحن" 
غسنوا "وان" بدبلاً من "کونو" لقيادة الائة.. وشاع -کذلك- ان "کونو" قبض عليه 


في الصباح دفّت الطبول المقدّسة من جديد. واجتمع الناس في الساحة. 
بامر من المبجل "دبحن" كاهن عبن شمس. #علان حكم الكهنة الذي اوحى به 
اوله "كوت"... دقت الطبول دقات سريعة. وظهر "دبحن" على مصطبة العبد 
ليعلن في الجميع: "إن الكهنة البجلین. بعد أن أكلوا "وجبة الشهادة" من ثور 
التقدمة. .. ضربوا حتت البجل آموبي" ببقابأ ديل الثور فعادت "الك ا" إلى حسد 
موبي فاهتز وبدأ یتحرك. ثم ضربوه الضربة الثانية: فعادت إلينة البا" ۲ فنطق 
وقال للجمع المقدّس إنه تسلل خلف كونو. الذي تعوّد أن یتلصص على 
الستحمات ت في تا اکتشف کونو أن مل موي قد راھ أسرع 


جح 
لس 
ج 
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کونو ومعي ومع "وان"... إن حکم الكهنة البجلین معروف. إنه شرع "خوت" موا 
موت كونو. وتلقی جثته للسلالة المقدّسة التمساح الاله "سويك" فى مياه 
النبل... كسب شريعة خوت فان "اوزير' ابن القاتل "کونو" يصبح من عبيد خدمة 
العبد. کما نصبر زوجته "تانا" الأثرنبية جارية وخادمة الگهنه الیجلین." 


وانشفل الكهنة. وأنشقل معهم رئيسههم تشن بمراسم صرف العا 
والبا. ومراسم خنیط وهیز حسد آموبي" للدفن... واسرعت جبتانا. فامرت زوج 5 
انها انا الاتروبية اريت مها وابتها اوزكر بالطریق المی إلى "منت 


۱ 
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وصلت الأنباء إلى منف: إذ إن الطوافات والأرماث صاعدة وهابطة فى 
القن اس ات كول اا يعمل ام خبارد کال فان الک ور وال ات 
صارت تعج بالمسافرين على الحمير من هنا وهناك. وکل يبر من يلقاه بأهم آخبار 
الدينتين المقدستين... وعلم "دان" ما حدث فحزن لمصرع كونو بن جبتو الذي هو 
مق تسل ال تیه وح اک لان كوتو فة فف اسهة كما ققد اه السكماوية 
في جنة الألهة: لأن جثته. أطعم بها الإله "سوبك" نسله من التماسيح.. قال 
البجّل "ساکبو" الكاهن الأول لنف كدّث "دان" "ألم أقل لك إن دبنحن يريد 
فرض سلطانه علی کل السلاله اجیتینه؟! زنه قد كوت لصا من نسل 
الالهه... وسبق أن أخبرنك بسعیه لفرض سلطانه على اجامع القدسه ولمجمّع 
العام الذي بضم كهنة الارضین * إنه حين كان بتکلم خرارة. في ال مجمّع العام. 
حول اللسان الصري وضرورة أن تكون الصلوات كلها بلسان جبتو مصرام. لم 
كن هدفه وخ اللسان ومحدة الضویین: بل کان هدفه السبطرة من خلال 
سبادة لغة واحدة... ورد دان": "بصرف النظر عن أغراض "دبحن" الشبوهه. فان 
الفا الا ای سیم کی اة ای فا هی 


قطع الحديث بين "دان" و"ساکبو" بإعلان قدوم "تانا" الأتريبية وابنها 
الصغير آوزیر. وهم دان وساکبو فاستقبلا "ثانا" وابنها "آوزیر" آلذي هو من نسل 
الألهة... وستعد دان لنجاة "أوزير" الصغير: لأن وجوده في کنفه. سیدعم مرکزه 
في مواجهة "دبنحن" الذي يطمع في السيادة على الارضین. من خلال السيادة 


وخسب عوائد ذلك الزمان. أعيد تثبیت وتعمید ببت دان.. بنسي بیت 
جديد والتحق على بيت دأن. ببت تقیم فيه تانا أم اوزير, وأسرع "ساكبةو" بإجراءات 
التعمبد والتثبیت الجديد لبیت دان. وذلك في معد منف؛ فصارت تانا الأتريبية 
فارعة الطول زوجة ثانبة لدان. وصار آوزیر ابنّا ثانيًا لدان بالعماد. وخا لست وايزي 
ونفنی... ولمم يكن هناك فرق فى ذلك الزمان بين آبناء الصلب وأبناء العماد.. وهكذا 
صار "دان" أبّا للطفلتين إيزي ونفتي والطفل ست والطفل "أوزير" الذي هو من 
نسل الالهة. 
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بعد انتهاء مراسم دفن "موبي" التقی "بحن" سید عين شمس افالي 
وکاهنها الأكبر بدان سيد منف الذي كان برافقه "ساکبو" کاهن منف الأكبر.. 
قال دبحن" لدان: سمعتم في منف عن حکم محكمة خوت... نقد نف ذنا خن 
في عين شمس السزء الأهم من الحكم وهو إعدام کونو وإطعام التماسیج 
القدسة جثته.. وعليكم -أنتم- فى منف أن تسلمونا تانا الأتريبية والصغير 
آوزیر" للخدمة في العبد المقدّس” - 


رد دان: "... آخبرتني تانا الأتريبية -زوجة كونو ابن الآلهة- بأن الذي اعتاد 
التلصص علس الستجمات هو "موبی" 4 "كونو. 


رد آدبنحن: "ليس من الانصاف أن نترك کلام الجمّع المقدس. کلام التسعة 
الذين صاروا مانية. ونأخذ بکلام امرأة أتريبية... هذا خروج على الاعراف والشرع": 
فتدخل البجئل ساکبو کاهن منف قائلاً: من العرف والشرع - أيضًا -أيها 
الكل رحن " آنه طلاما ول الاتهام أحد التسعة في دم 
فى منف ١‏ بعّدتم عن ا العدالة. ولي كه أن لم يكن 
ونعتبركم انتم الثمانية مسئولين عن فتل كونو ابن الالهة. 

احمر وجه "دبحن" غبظا وقال: "إنكم في منف ۷ تريدون الإقرار جناية 
كونو. وتريدون الاحتفاظ بالصغير اوزير ابنه لتدعيم مركز "دان'. والإعلان عن بنوة 
"آوزیر" بالعماد والتثبيت لأبيه بالعماد "دان". 

صاح دان: آنعم.. صار أوزير ابا لي في العهاد. وصار ۳۹ لابني ست وابنتى 
ايزي ونفتي. وصارت تانا اه تريبية زوجة ثانية لي". 

ونزل "دان" و"ساکبو" ومن معهما من اخنود الصیادین إلى مرف عین 
شمس. حيث كانت فى انتظارهم تلات طوافات مصنوعة من خشب السنط. 
وعلیها البحارة والجذفون ومستخدمو المذراة... رکب اجمبع في صمت... وصعدوا 
في ااه منف.. 


أخسر الفيضان في العام العشرين من تاسپس عين شمس. وتوقّف ۳9( 
حابي عن العمل بشادوفه لنقل المياه الحمراء من أنهار جنة الألهة إلى النيل... 


t.me/qurssan‏ كد 


وظهر الطمي ۳ "دان" آوامره بطلاء جميع البی وت والعبد ومحکمة شوت 


قدت مسرن > "قائد المائة". ومی دوم قائد الأرماث والطعّافات إلى "دان" 
وساکبو" محذرین من انتشار ظاهرة اھ | " والحظيرة الخاصة لكل أسحرة 
في منف.. ورد دان علی مرن ومیدوم قائلاً: سبق أن اف هذا الأمر في الاحتضال 
بيوم النقطة. نقطة الخميرة. ليلة الحادي عشرهن ere‏ اتش معي EE‏ 
"ساكبو" على ترك الحرية لكل أسرة في منف في أن يكون لها نارها الخاصة 
مظنا الناصنة وطهافة] الخاضي:. وة اعذاد الصيادين الفا كليو رف كل 
أشرة الدمى كمون کته ال ستفانه عه مط كله نمی کم ار او ابسن 
الالهة سجل بإشارات الإله "بتاح" ۲" آسماء الشباب و الفتيان في كل أسرة على 
فطع الأستدراكا '"حسيًا ى ظاری: انا يا هرن" من هذا الم لیلد اتفه 
وترتب على نرك الحرية للناس أن ازدهرت منف. وصارت مرهوبة الجانب...". 


صنع أوزير -كثير احیل- بوحي من "بتاح" سفينة من خشب السنط. وترك 
اخواف الخارجية للمجدفين با مجاديف. والدافعين بالمذراة وسارية الشراع ونسوتي 
القيادة... وجعل في وسط السفينة أقفاصًا لحيوانات وطيور الصيد. ومخازن لما 
بلْتَفّط من ثمار.. وأبدع أوزير في استخدام الشراع. وتوجيهه بالحبال. حتى أنه 
لم يكن في حاجة إلى معاونين غير أمه تانا... وبرع أوزير كذلك في صنع الشباك 
ولبات والشصوص... ولهذا كان أوزير وأمه بعودان بالخير الكثير من رحلاتهم في 
مستنقعات الل وافتلات حظيرة آوزیر بکافة فصائل اخیوان, كما امتلاأت 


كان دان سفیدا بابنه آوزیر. خصوصا ون آوزبر كان دائمّا خاول الا انه 
اة ست وأختیه ايزي ونفتي: بهدف تدريبهم على كافة الأعمال.. 

قال "دان" لصدبقه "ساکبو" كاهن منف: "أشعر بأن الألهة تبارك "أوزير": 
فقد خرجت معه بالأمس فى رحلة صيد د من مه "تانا". فكان صيده أكثر 
مني, لقد ملا آقفاص السفينة باغبوانات والظبون وجمع الک ثیر من التصار 
والفواكه.. إنه يلقي بالکثیر من اللحم لنسل الإله "سويك" من التماسبح, حتی 
تعودت عليه التماسیح وصارت تنتظر سفينته. کذلك فانه يلقي بالاغعصان 


ج 
2 
4 


t.me/qurssan 


الورقة لأفراس النهر حتی آلفته فأصبحت تهوی رفقة سفینته... إنه گرم ویفوق 
آقرانه. حتی أن الکبار خترمونه وجتمعون على مائدته, وبأخذون رأبه في الامور. 

قال "ساکبو" ردا على "دان" "لا جدال في أن الالهه تبارکه. إن آوزیر ابنك 
بالعماد. هو من نسل "جبتو مصرام" والع روف أن الآلهة لا هجرت الارض إلى 
السماء. جعلته نائبًا عنها: إذ إنه ابن أتوم... وان سلیله آوزیر قد ورث الکنیر عن 
الآلهة التي ترشد قلیه ویدیه ولسانه". 
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الاصحاح الثالث 


صارت السيادة في "حکاعز" أي عين شمس للمبجّل "دبحن". صحيح أن 
"دان" هو قائد المائة. كما ان "لابانو" صار زعيمًا بالاسم لمنف کم صلته القدمة 
لجبتو. إلا أن السلطة الفعلية كلها بيد "دبيئحن" رئيس التاسوع المقدس لإيون 


مخاوف کک من فوة متف E‏ دان, تس سس بعد أن صار 
جن" ۽ حتى عدا من e‏ شمس. 50 قرية جديدة امال غين 
شمس وجنوب اد > ی الستنقعات التي تفع عند التقاء نهر آرض 
البوصة بفروع أرض التحلة )٩‏ 1 : وذلك بدعوي فیف الستنقعات ت لزراعة القمح و 
ا 


ذات مرة قال لابانو" ل "دبئحن” ".... علينا أن نترك للناس الحرية في أن تكون 
لكل أسرة نارها الخاصة وخظيرتها الخاصة وطعامها الخاص. مثلما فعلوا فى 


رد درن "إن عين شمس هي مدينة الالهة. وهي سيدة أرض الآألهة. 
اش م ا کی جا ام وف با ع م اف واج ف مت 
واحدة. وحظائر واحدة. وجيش واحد.. وان هذا التجمّع هو الذي يؤدي إلى قوة عين 


سكت "لابانو" الذي یعلم آن منف بزعامة دان التسامح. أقوى بكثيرر من 
عبن شمس التي تعاني من تسلط یجن ومعاونبه. 


٠‏ شعر"كوفو" ابن "لابانو' بتدهور الخال في عين شمس. خصوصًا بعد أن 
تأكّد له أن الأتريبيين وأقاربهم الشماليين من هل إقليم النحلة في "سایس" 
صاروا علی علاقة وثيقة منف. وان الراکب. صاعدة وهابطة فى النيل وفروعه بين 
ی وتا وی وك ع الف ی تسام كس مش اله ت 
کما أن "سایکا" زعیم "سایس" یکثر من تبادل الزیارات مع "دان"... کذلك تاک 


ج 
نا 


t.me/qurssan 


لكوفو أن التحاس" قد حل محل الحجر في صناعة معظم أسلحة النفیین 
وأدواتهم. كما هو اخال في أرض النحلة في الشمال: لهذا استأذن "کوفو أباه 
"لابانو" وأخذ زوجته المدفية "يارا" وركب طوافته. مستفلاً مباه أواخر الفيضان. 
ورحل إلى سايس: حيث رحبوا به باعتباره من الجيل المقدس. الذي سمع الحكمة من 
لسان "جبتو" بن "جبتو مصرام" ابن الآلهة. 


سألت "هاجال" زعيمة أتريب الفتاة "ساسا" المتزوجة في عين شم س: 
"كيف الجال في عين شمس؟ وما رأبك في زعامة البجل دبحن ؟'. 


ردت ساسا: "الأوضاع سيئة في عين شمس.. المبجّل "دبلحن" بعید عن 
"الماعت" والعدل في توزيع الحبوب والفرائس والثمار وبعيد عن العدل أيضًا في 
العسخیر لا تطلبه الالهه صن شق الشرع والقنوات والصارف وجفيف 
الستنقعات.. صار الشباب پسرقون الحبوب من شونة الآلهة. ویستولون على 
البقر والغنم النذور للتضحبة کقرابین للتاسوع. 


سألت "هاجال" "نارمر زوج "ساسا" الذي نزح من عين شمس إلى "أتريب" 
عن الأوضاع في عین شمس,. . فقال: "زاد الاحتجاج والکلام في عين شمس بالرغم 
من تسلّط ' خن " وبقية البجلین.. كانوا عاكمون فتى سرق كبشا من 
حظيرة النذور: فإذا بالشاب جيب على الكاهن القاضي: إن شريعة خوت لا تسمح 
بالسرقة من حظيرة النذور إلا آنني قد رأيت للبجل "بحن" وجنوده يأخذون 
الكباش من حظيرة النذور لأنفسهم. لا للذبح والحرق على الأنصاب.. بل رأيت 
“دبحن" بعطي کبشا لواحدة من الفتبات التي تعرف كل الرجال" '''. 


سأل أحد كهنة عين شمس فتى من الرعاة: "اذا لم تقدم للألهة باكورة 
شياهك كما تفضی شريعة رع وضوت؟" فإذا بذلك الفتى الهرطق "يفول 
للكاهن: "لو عرفت أين يوجد الله. لقدمت إليه باكورة شياهي. حتى لا تضل 
شياهي طريقها إلى السماء فيأخذها الكهنة". 

غلا اوت شات آخر تقول اجه الكينة لم نر تار الألقة تبط هن 


لسماء لتلتهم القرابین. وكل ما رأيناه أن نار الكهنة هي التي تأكل القرابين. لا 
نار التاسوع المقدّس". 
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وشارکت امرأة في هذا الاحتجاج والتمرد قائلة: "نعود کهنتنا للیجّلون أن 
برفعوا آثواب الصببة. لیروا إن کانوا مختونین أم لا لیس حبًا في آلطع ارة 33 
لشرع الآلهة. بل طممًا في |وزات الفقير الثلاث التي تُدْفَّع للختان. أو طممًا في 


باركت الآلهة "سايكا" زعيم سابس '''' باعتباره بطل "أرض النحلة" تلك 
الأرض التي "تفیض لبئًا وعسلا" وهي أرض الشمال؛ وذلك بعد انتشار آخبار سحق 
"سايكا" للمتسللين البدو الذین یفدون من الصحراء الشرقية وسيناي للاغارة 
على آطراف أرضن التحلة. لسلب ماتصل الیه أيديهه من نساء وأطفال 
فا 


انتهی فيضان هذا العام. الثالث بعد رحيل "تانا" وابنها أوزير لنف. والثالث 
والعشرون منذ تأسيس عين شمس. وجفٌ الطمي في المستنقعات والأراضي 
النخفضة حول منف. وبداً النفیون في استخدام فئوسهم لمر الأرض استعدادًا 
للبذر.. فوجيء المزارعون بابتكار جديد للفتى أوزير: فقد طور فاسا؛ وجعل له 
سلاخا مستطيلاً من النحاس. وركّب نيرًا * " للفأس شیث بره ثور أو ثوران. وتبين 
أن "احراث" الجديد. يستطيع باستخدام | الثيران حرائة "الأرورا" أو "الآستات" !2و 
ربع نهار.. حين وفّقت الآلهة "أوزير" فعرفته احرات. وظهر أثر استخدامه... زادت 
حماسة أهل منف للعمل: إذ باتوا يشعرون بأن الآلهة معهم وبأن الالهة 
وهبتهم أوزير. الذي هو من نسل الآلهة. لباركة سعيهم وكدّهم... فالزراع الأن 
أكثر حماسا في عملهم. والرعاة ببذلون أقصى الجهد في تسمين قطعانهم. 
والصيادون في النيل والأحراش والستنقعات يثابرون للحصول على صيد وفیر 
والحظائر الخاصة. وحظائر المعبد والنذور خُظى بالرعاية من الجميع... وتضخمت 
"شون" القمح والحبوب في منف. وصارت منف قادرة علسی شبراء "النحاس" من 
الشرق والشمال: ومن شم طورت منف آدواتها. 

(أثيست.. -أنا مانیتون الس.منودي-أن بعض النسوخات البردية, وللتون 
القدمة تروي أن الألهة قد وفْقت الفستى أوزير -أثناء صهره وسبکه لسکین 
خاسية- إلى صنع سكين جديدة من النحاس والقصدیر. آکثر صلابة وقوة مسن 
السکین النحاسبةه: ومن ند ولت الات وادوات متف إلى العدن اجدید) ۲۲۷ . 
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فک "دان" في عمل إحصاء عام لأهل منف. توف أن یکون هذا الإحصاء 
كل عامین وشارکه الرأي الكهنة المبجتلون وعلی رأسهم "ساكو" الذي أوصی 
بإحصاء عام لأهل منف "کل عامين. كما أوصى خصر الأرض الزراعية وأسماء 
امالك لوا وص الا اطي امريد الور تعاطا ا 
الستنقعات. أو تلك التي تّشَّقٌّ فيها الترع فتصل إليها المياه فتحييها. 


قالتك "ونا" -الزوبة الأول لدان- لابشها ست: غلك أن تذل قضناری 
جهدك: فالالهة يباركون من بعرق ويتعب. عليك أن تشسارك في حضر الترع 
والقنوات. وان تسهم ينتاج قلبك وعمل بدك وقول لسانك. حتی ترضى عنك 
الألهة فيباركوك. وحنى تصبح مثل أخيك بالعماد أوزير ابن "تانا" الأتريبية.. 
سم یا أن الآلهة وفقت "وزی" إلى صنع الواح بردية من سیقان البردي, دما 
للمبجلين في العبد لیثبتوا علبها إخصاء الناس والاراضي.. أريدك يا بتي أن 
مون فد شک کے ام ما ات یس ات مات وان ادا 
کلسانه.." 


ولم يكن ست مرتاخا لكلام أمه "تونا". كما أنه لم يكن مرتاخا تلعلاقة 
الطيبة بين أمه وأم آخبه في العماد أوزير. كذلك كان يأسف؛ لن أباه كان أقرب إلى 
اوزير منه. كذلك اختاه إيزي ونفتي. كانتا أقرب إلى أوزير الحبوب من الجميع. 


يي 
ج 
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الإصحاح الرابع 


کما تونقت العلاقة بين متف وأتریب وکافة مقاطعات آرض الشمال. آی 
أرض النحلة "التي تفیض لبنًا وعسلاً". نوتّقت علافتها -أيضًا- بأرض الجنوب. أي 
أرض إقليم البوصة (ما بين جنوب منف وأسيوط) وإقليم الثعبان (ما بين أسيوط 
وقفطو) وإقليم النسر (ما بين قفطو والفونتين)... 


في العام الرابع من رحبل أوزير إلى منف. الرابع والعشرون من تأسيس عين 
شمس. جهز المنفيون بعثة صداقة وسلام تنجه إلى الجنوب. بقيادة "دان" ومعه 
البجّل "ساکبو" كبير كهنة منف. و"مرن" قائد المائة زوج هاجار البدومبة. وعدد 
من الجنود الصيادين حملت السفن والطوّافات بالكثير من الهدای... نزلوا ميدوم 
ول حيث التقوا بالزعيم "ياي". وقذمت الهدابا لياي والميدوميين. وكان أهمها 
بعض السكاكين والسيوف والأدوات النحاسية وكميات من الملح والنطرون. ومائة 
ثوب مبن الکتان. 


في اجتماع العسد بين آلیدومیین والمنفيين. وخضور كاهن میدوم واللاهون 
البجل آزناو" وقائد الائة "هريدو". انفق اجمیع على توحید انلسان في العبد 
والضلاة في كل من معنف ومیدوم واللاهون.: خص وت وأنه قد ثبتت للجمیع 
عتقيفة أن السعقيم زاب صلة:وتيقة باللفنان الغدس يتو بسن جو مهن ان" 
الذي هو من نسل الالهة. 


كدف ان والجتل ساك عن الكراة هن ال وان اهل سان غامد 
سایکا. بقومون جود كبير للتصدي للشاسو والعم و والبدو الذین خاولون 
التسرب إلى خيرات آرض النحلة. ومعهم شعارات آلهة آخری.. واعلن "ياي" أنه 
سوف يقدم عددًا من الجنود لوازرة "سايكا" وأهل سایس, ودفاعًا عن التاسوع 
الجبتي الفدس. 


غادر النفیون میدوم. ومعهم سفينة علیها منلون ليدوم واللاهون. وصل 
الحمبع إلى الأشمونين. ثم تركوها إلى مير وقوص. ثم إلى "شاس حُتب" ثم إلى 
بطلمية. غم إلى طينة... ولا وصلوا إلى طيبة. كانوا على هيئة أسطول من 
السفن به عدد كبير من الزعماء والكهنة وقوّاد المائة والجنود.. اجتمعوا في 


۱۷۹ 
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الساحة الخارجبة للمعيد القدس في طيبة. وكان اجمیع سعداء: فقد اکتش فوا 
آنهم آقارب باللسان. مثلما آنهم قارب بالقلب والتاسوع القدس. فان لسان 
"جبتو مصرايم" ابن الالهة. ¥ بزال ساريًا. حنی في الجنوب. إذ لیس من الصعب أن 
غادث رجل من منف رجلا من طبنة أوظيبة بالرغم من اختلاف اللهجات. 


جهزت سفن من طيبة. وحم لت بالخبز واغب وب والجعة؛ لتکون مع 
للسافرین جنوبا... واستمرت البعثة في صعودها في النيل. مارة بآرمنتو نم أدفو ثم 
كوم امبو تم الفونتین فأسوان... وحین وصلت قرب الشلال الأول بدأ الفیضان 
وزادت الیاه... فنزل الجميع عند الشلال الاول. وتركوا جنودًا عند السفن. وحدث 
اشتباك مع قبائل النوبة. الذين ختلفون بالقلب واللسان عن الجبتيين... واستطاع 
حورته نمتب واللسكان اواد أن بخموا علی فال لد کر قن ارس 
النوبة. أرض الذهب. وأن جمعوا الكثير من ذهبهم وأبقارهم ومواشيهم وعددٍ من 
انائهم وذکورهم.. 


ثم اغدرت البعثة بأحمالها وأثقالها من الجنوب إلى الشمال مستغللة 
مياه الفيضان السريعة. التى جعلت البعثة البحرية تسبق بعثة الطریق البري 
التي نسبر بالابقار والمواشي والحمير. ولهذا كانت البعثة البحرية تنريّث عند كل 
مدينة. حتى تلحق بها البعثة البرية. ثم يتركون هدابا للمدينة التي وقفوا عندها. 
حتى وصلوا أخيرًا إلى منف. في يوم النقطة. نقطة الخميرة: أي اليوم الحادي عشر 
مر ن بؤونة 0 

طبول ودفوف وأعلام ملونة. ونيران موقدة. واعداد كبيرة من المنفيين خرجت 
4 سنقبال بعثة لاله "بتاح" التس يقودها "دان" ومفه الميج لجا 'ساكيو" و مرن 0 
واشنود والصيادون.. وكان علي رس الملستقبلين "أوزير" أبن دان وابن الالهتة... في 
نفس الوقت وصلت الحملة اليرية ما معها من الفاغ. ولفت نظر النفیین الوجوه 
الصفيرة السمراء للاسری النوبیین ذکورا وانائا. 

اصر میدوم" على أن يكون آوزیر" في طليعة المستقبلين للبعثة. وفي 
طلبعة E‏ ا 3 أوزير ا ید حتى a‏ في صورة 


إِخأ ا وزز وتوفیق 9 له. ا نف في غیبهة زعبمها, ۹ e‏ عملية 
طلاء البيوت والعبد بطمي الفيضان. كما نظّم الصيد وجمع النمار وشيتّد 
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مع عماله الدزیین عد [ضافیا من السفن الکببرة باس تخدام خشب السننط 
والکافور کذلك طور مسبك النحاس واضاف القصییر إلى النحاس: فصنع 
أسلحة وأدوات أكثر صلابه... وأمّن الحضور من أهل منف على حسن رعاية أوزير 
للجمبع. وعلى أن "بتاح" وبقية التاسوع يباركون أوزير ويلهمون قلبه ولسانه ويده. 
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الإصحاح الخامس 


تفرس "دان" في وجوه المستقبلين عند مرفأ عين شمس. عسی أن يرى ابنه 
ست مع الواقفين. ولا لم جده مع ال مستقبلين شعر بالاستياء والضيق. وزاد 
ضبقه واستياؤه من ست ّا علم أنه خرش بأخيه أوزير عدَّة مرات. كما زاد 
نعلقه وحبه لأوزير: لأنه کتم مضایقات ست ولم یصرح بها... ا ت دان من 
علاقة جديدة مشبوهة بين اينه ست والمبجسل "دبئحن" كاهن عين شمس. 
خصوصا وأن "جبجا" شرير عين شمس. قبل إنه صار من أصدقاء ست.. و"'جبجا" 
مشهور بتربنصه للنساء اللاتي خرجن للصید والتقاط الثمار فرادی واعتدائه 
عليهن. بل ا بزال دان يذكر واقعة اعتداء "جبجا" على واحدة من نساء منف 
ضلت الطریق إلى الشمال فرب عين شمس, حيث اضطر دان لخداع جبجا. فارسل 
واحدة آخری إلى نفس الکان في الوم التالي ولا هم جبجا" بالاعنداء عليها. خرج 
إليه كمين المنفيين وأوسعوه ضریّا وسملوا إحدى عینیه "۲ 


في الیوم الثاني من عودة البعثة. دقت طبول المعبد قبل الفروب. واجتمع 
امل منف. خضور "دان" واساکبو و مرن" و آوزیر" واست" واجمیع... عرض دان 
ال سری من إناث النوبة على الجميع... رفض الفتى اوزسر أن ياخذ لنفسه إحدى 
الاناث: إذ كان متعلقًا بأخته في العماد إيزي بنت دان. وكان قد أضمر في نفسه 
الرواج منوا وفضتل أوزير أن بضم إلبهمجموعة كبيرة هن فان 'وصييبة ابتوبه: 
بهدف أن يكونوا جنوده. كما انه استهدف ان بدربهم على صناعاته واكتشافاته. 


اماشت فانة اخعار احمل نات النوية رى لكين ساره له" 


في العام الخامس من انتقال أوزير لمنف. الخامس والعشرين من تأسيس عين 
شمس. آحتّفل بيوم النقطة في موعده المقرّر الحادي عشر من بؤونة (وأنبت - 
آنا مانبتون- متا قدمًا یقول: .. وأحتشفل في اليوم التاسع عشر ببلوغ "حابي" 
قمة جهده بشادوفه القدذس الذی ینقل به الباه من جنة ال لهة فى السماء إلى 
جنة آلصریین على رشن م النیل: وأعدّت العروس المنحوتة من خشب 
الجميزالمقدس. وريت بالنحاس والذهب والفضتة. وامتلاً تيكل منف بالارماث 
والطوافات... وتقدّمت طوافة الكهنة البجلين خمل العروس ومعها إيزي البكر: 
حيث إن الطقوس تقضي بأن التي تتَدّفّع العروس للنيل. جب أن تکسون بكرا لم 
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تعرف الرجال بعد... وألقت ايزي بالعروس إلى النیل.. وضجّت الطبول والدفوف 


في الیوم العشرين من أبيب 2 الزواج الق دس بين أوزير وأخته في العماد 
إيزي. وانتقلت القداسة من أوزير ابن الآلهة إلى ايزي أخت أوزير وزوجته (... وفي لبلة 
ذلك الزواج المقدس. ملأت الآلهة سماء الأرضين بالنجوم. كذلك رأى الناس 
الالهة ااا رع وبتاح وأتوم ونوت وقوت. وبقية التاسوع. وهم يهبطون من 
السماء بأجنحتهم المصوغة من الذهب والزمرد والياقوت. لكي يباركوا زواج أوزير 
ابن الالهة من ايزي..). 


جرت بعدة هخسدافه منفبة للاشاه للأقاليم الشمالبة, آفالیم أرض 
النحلة... ركت البعثة مستغلَّة مباه أواخر الفيضان في أوائل مسرى. بقيادة 
"دان" ومعه مرن وميدوم... كذلك كان معه أوزير وعروسه إيزي.. وكان أوزير قد 
صمم سمينة ضخمة من خشب السنط ذات دورین. بناها هو ومعاونوه من 
اجنود الجيتيين والنوبيين. وجعل لنفسه ولايزي مقصورة خاصة في مقدمة 
السفينة. وجعل على موخرة السفينة شعار النحلة. وعلی مقدمتها شارات رع 


وأتوم وبتاح وأبيس. 


لم تقف البعثة عند عين شمس واوزتها إلى "آترسب"... ورذت الزعيمة 
هاجال على هدايا منف: فقدمت للبعثة مائة جرة من جرار الجعة. وعدة آلاف من 
خبز البتاو اهمف وعد من الحملان واخنازیر.. ثم زارت البعنة "يوبا سطا". وبعدها 
زارت "سایس" ثم "تانیس" ومنها إلى "مندیس حبث احتفل أملها ببعثة منف. 
وأجريت طقوس احتفالية خاصة في معبد "منديس" ابتهاجًا بأن وطئت أقدام 
أوزير الذي هو من نسل الألهة. أرض منديس... وأقام كهنة منديس في المساء 
حفل إكليل خاص بزواج أوزير من إيزي: وذلك ليحظى معبدهم بشرف إجراء هذا 
الإكليل المفدّس. بالرغم من علمهم أن معبد منف قد سبق وأجرى طفوس 
الإكليل لزواج إيزي من أوزير ابن الآلهة... واشترك أهل منديس في طقوس هذا 
اللإكليل المقذس. وامتلات شواطئ منديس بالناس والاعلام والطبول والموسسيقا 


TT} 


في هذا الاحتفال التكرمي #وزير وايزي وبعثة منف. التقی آوزیر بعدد من 
کبار غارة ببلوس وفينيقيا من عبدة عشتاروت وادونیس. وعلم اوزیر ان هۆلاء 
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البحارة تعودوا التجارة مع مندیس وتانیس ومدن مصرية آخری. یقایضون بزیت 
الزيتون وأخشاب الارز والسيوف والادوات النحاسية. الکتان المصري والقمح 
والشعير وبضائع أخرى. .. وذهب أوزير ودان وبعض الجنود والصيادين المنقيين إلى 
مرفأ مندیس. قرو سفن الفينيفيين الضخمة. و اتب aa‏ بالسفن 
الفينيقية. وأضر أوزير وأتباعه من البحارة الصریین والنوبیین على تفقد إحدى 
السمن, ٠‏ بهدف التعرّف على تصميمها وكيفية بنائهها. .. وتابع البحارة المصريون 
والفينيقيون أوزير وضو يثبت على أوراق البردي با شا رات التي تفا ميا من الله 
بتاح وا لد وت خطيط السفينة وأبعادها وعدد أشرعتها. وعدد مقاعد الجدفين. 
وتفاصیل اخری كثيرة. 


اغب كبير خارة ببلوس بورق البردي وطريقة الكنابة عليه بالريشة 
المشدبة والأحبار. وعرض على أوزير طریقت هم في تدوين البيانات والأعداد على 
ألواح خشبية باستخدام مسمار من النحاس. وظهر للجميع أن أوراق البردي 
والاحبار أسرع وأسهل في الاستخدام. حيث نتيح هذه الأوراق القدذستة. التي 
وقّقت الآلهة أوزير إلى اكتشافها. إثبات بيانات كثيرة في حيّز محدود من الورق... 


عرض الببلوسيون على أوزير مقايضة سفينة ببلوسية کببرة مصتوعة 
من خشب الارز بعدد من ادراج البردي وعدة اوعية من الاحبار الجمراء والسوداء 
وكمية من عروق الذهب والإلكتروم ”'! وقّبل أوزير عرض الببلوسيين.. و عرض 
الببلوسيون على أوزير أبن الآلهة أن يزور ببلوس. هو وزوجته القدسة ايزي: ليكونا 
أول اثنین من أرض الألهة تطأ أقدامهما أرض ببلوس وفينيقيا. 


حينما عرض أوزير على الزعيم دان رغيته في المقايضة على السفينة 
البلوسیة. وافق "دان" لي الفور. .. تن أعلن أوزير رار بزبارة ببلوس ا 
فينيقيا. نردد "دان" ' وأبدى مخاوفه من الرحلة إلى تلك الأرض اجهولة لشي کنیع 
لألهة الخو غير الآلهة المصرية... لكن دان. قي النهاية. وأمام إصرار لق ولعلمه 
بذكاء أوزير وان الالهة معه. وافق على الرحلة. 

ترك اوزیر سفینته الصنوعة من خشب السنط والکافور والبطم للزعبم 
"دأ ن" -والذي شو في الوقت نفسه ین بالعماد- ووالد زوجته اشد ك ة إيزي... 


ونقل إلى السفينة البيلوسية عدّة الاف من ن خبز الپتاو " الملختمركميرة نقطظة 
پناح. وعدة مئات من جرار الجعة المختمرة كمير خميرة بتاح. وكمية من السمك المملح 
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موضوعة في آکیاس من جلد البقر. وعدة عنزات وتیوس وخنازیر.. وكان مع آوزیر 
عروسه ااق دش ۸ ايزي في الملقصورة الخاصة. وعدد من خارة منف. وبعض خارة 
التويه الان ارتبوا باوريراين اة الي هسن معاملدهم کذلكک رانفهتم 
اثنان من اهل منديس ينطقون باللسانين المصري والفينيقسي. واثتان من اهل 


بیلوس كرائدين ومرشدين. 


عبرت سفبنة أوزير. وخلفها ثلاثة السفن الببلوسية منطقة كيرة البجع 
۳ وأثناء العبور. جمعت السفن أعدادًا كبيرة من الطيور. وض عت في أقفاص. 
كما جمعت كمية كبيرة من بيض الطیور.. وكان أوزير وإيزي يبتسمان حينما 
بلاحظان على وجوه الفينيقيين الدهشة. حينما برون أفراس النهر خجمها الكبير 
والتماسيح وهي مستلقية تستدفئ على رمال الجزر 


فالت إيزي لاوزیر: "إن الببلوسيين تعجبوا وأنا أجمع البیض من أقفاص 
الإوز والبط... انهم في بلادهم لا يعرفون تربية الطیور من اجل الحصول على 
بيضها... إن آلهتنا أفضل من آلهتهم... لأن آلهتنا قد علتّمتنا الكثير'. 
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0-3 1 ۰ 45 فک 
هو امش سقر "المتحدون بالقلب واللسان" 

٠‏ "لکا" هي الاخت أن القرین او رمز الصور: الحية عند المصریین» ویفترض 
آنها تحوم حول جسد المیت. أمّا "لبا" فهي الروح المفارقة التي تعود إلى الكا 
و الجسد في یوم الحساب. 

۲ کهنة الأرضین: أرض الشمال والجنوب.. وحد: الآلهة ووحدة المجامع المقدّسة من 
عوامل الو حدة السياسية و الثقافية لمصر القديمة. 

۳ "الماعت" كلمة مصرية تعني الحق و العدل و الخیر . 

و يوم النقطة -۱۱ من شهر بوونة... الاله بتام محبّ للجعةء و لا جعة إلا بالخميرة: 
كما أنه لا خبز الا بالخمیر ة؛ لهذا وضع الاله بتاح نقطة الخميرة في شادوف حابي 
لنصل إلى کل میاه النیل ليلة الحادي عشر من بوونة ولا یزال آهل الریف في 
مصر إلى الیوم یجذدون خمبرتهم كل عام يوم ۱۱ بؤونة دون استخدام خميرة 
قديمة؛ اعتملذا على نقطة بتاح. 

ه- "لاجتماع لحظة الاستغاثة عند المعبد": الوثائق المصرية تثبت ألوانا قديمة للخدمة 
العامة والتجنيد الإجباري للحرب أو مواجهة الفيضان... وهي أمور ترتبط بقدم 
الدولة والنظام الإداري المصر ي. 

5-- إشارات بتاح؛ يقصيد منها 'الكتابة"؛ ولم يصل المصري القديم لشيء إلا اعتماذا 
على الآلهة. 

 -۷‏ "الأستراكا' قطع من الخزف كانوا يسج لون عليها بالإشاراتء قبل أن يعرفوا 
أوراق البردي والأحبار. 

۸- حكا عز: هي بالمصرية إيون الشمالية أي عين شمس أو هليوبوليس باليونانية. 

۹- ارض النحلة: أرض الشمال؛ ثم أرض البوصة فارض الثعبان» وارض النسر ؛ هذا 


-٠‏ تجفیف المستنقعات للزراعة؛ ذلك لأن المستنقعات أراض منخفضة تصلها المياه 
بسهولة. 
۱۸ 
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- افتاة تعرف رجلها فقط" أي فتاة شريفة. 'فتاة تعرف کل الرجال" یقصدون بائعات 
الهوى؛ وهو أمر مستهجن منذ القدیم. 

۳ المهرطق: الذي يقول کلاما لا بتفق مع ظاهر الدين والاعتقاد العام. 

۳- سایس: عاصمة مقاطعات الدلتاء جهة الشرق (صا الحجر الحالیة؟!) آرض النحلة 
أرض الدلتا الخصبة المليئة بالماني (أي عسل النحل) والكاني أي الزبد أو اللبن» 
ونعتقد أن وصف الکتاب المقتّس لفلسطین بأنها ارض "فيض لبا وعسلا" مأخوذ 
عن الأدبيات المصر به القديمة. 

6 نير: ما يوضع على رقبة الثور أو الثورين لجر" المحراث. وهو ناف في 
المصرية القديمة؛ و لا یز ال الناف" مستخدما بلفظه المصر ي إلى اليوم. 

5- رورا = إستات: وحدة مساحة مصرية قديمة (۳/۲ من الفدان) ویعتقد أستاذنا لويس 
عوض أن "لاستاد" كوحدة مساحة اغريقية منقول عن المصرية. 

-١‏ إشارة للقصدير والتحوّل من النحاس (وهو طري نوغا ما) إلى البروئز وهو أكثر 
قوة من النحاس. 

۷- حصاء عام" (راجع سليم حسن - مصر القديمة) يبدو أن حاجتهم للأعداد من أجل 
الخدمة العامة (الجيش -تجفيف المستنقعات ‏ التصدي للفيضانات العالية) فرضت 
عليهم هذا السبق القديم للاحصاء العام . 

 -۸‏ لبك مفكر"” القلب هو أداة التفكير في لغتهم, 

۹- يوم النقطة: ١١‏ من بوونة. 

۰- ملوا إحدى عینیه" أمر غير مفبول منا نحن أبناء اليوم.. لكن العالم الفدیم كان 
يتعامل بقطع الألسن والآذان والأتوف والأيدي وسمل العیون؛ فالعقوبات البدنية 
وبتر الأعضاء؛ كانت أمور'! عادية في القديم. 

-١‏ "جارية له" الانتقال من عصر المشاع والالتقاط إلى عصر الإقطاع والتسخير في 
الزراعة ارتبط به نظام الرق والاستحواذ على جهد الأآخرین» والغريب أن جميع 
الأديان اعترفت بالرق كنظام اقتصادي. 

 -۲‏ يقصد وفاء النیل" حين يصل "حابي" إلى قمة نزجه بالشادوف السماوي. 


-٣۳‏ الإكليل وإعلان الزواج المقدس في المعبد. مسألة مصرية قديمة. 


۱۸۸ 
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i:‏ الإلكتروم سبيكة من الذهب و الفضف كانت عروقها نوجد في صخور سیناء 
والصحراء الشرقية المصرية. 

2-6 بجيرة البجع... وأحيانا بحيرة الاوز والبجم يُقصند بها بحيرة المنزلة الحالية؛ 
ويبدو أنها في القديم كانت ملاذا لأعداد لا حصر لها من الطيور المائية. 
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7 سفر رسل من ارض الالهة 
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الاصحاح الأول 


نزل أوزير وجمیع الرجال من السفن الأربع. على آخر جزيرة مصرية من جُزر 
خيرة البجع ''' ونزلت إيزي. مصحوبة بعده من البحارة النوبيين. ولا كان رع فى 
طريقه إلى الغرب. لوّنت أشعته الذهبية ثوب إيزي الصنوع من كتان تائيس 
الرفيق. فلمًا وطئت أقدامها رمال الشاطئ. الخنى لها الجبتيون والنوبیون: إذ رأوها 
تمثيلاً حيًا للإلهات المصريات: شوت" واحتحور" و"قمة الغسرب". وركع لها 
البیلوسیون والفينيقيون معتقدين أنها صورة من ربتهم "عشتار".. وحوّم في 
سماء الجزيرة تاسوع الالهة المصريين في صورة نسور نشرت أجنحتها الذهبية 
لوداع أوزير وإيزي. 


آشتعلت النيران على الجزيرة. وبدأ بعض الجنود يعدون لوجبة المساء. في حين 
انشفل بعض الجنود النوبيين في إعداد خص من البوص لأوزير وإيزي؛ الذين قطعا 
الجزيرة الصغيرة سيرًا على الأقدام. واكتشفا أن الشاطئ الجنوبى من الجزيرة يطل 
على میاه التيل امراف نهين أن الشام: ال هالى بل علي الاه الق ام 
اتضافیه نیس او د ۱ 


بعد العشاء خلق الجميع حول النار, وفص عليهم اوزیر قصضًا كثيرة حمسن 
جده جبتو. وجده البعيد جبتو مصرام الذي هوفى الحقيقة ابن من ابناء الألهة. 
كما قص عليهم ما سمعه من جده جبتو عن السوخ والتنانین وشياطين 
الظلام. وكيف استطاعت السلالة الجبتية أن تقضی على هذه المسوخ معونة 
الألهة. الني أرادت للمصريين أن يكون لهم النيل ووادي النيل. 


ومع الع بدأت الرحلة إلى ببلوس في البحر الاخضر خذاء الشواطئ 
المصرية. وشواطئ أرض النحلة ... وكانت السفن الاربع تبحر باستخدام 
الأشرعة. وعيون البحارة تتابع الشواطئ المصرية... كانت الرحلة في أوائل أيام 
النسيء “ حيث كانت طيور السماني المهاجرة إلى أرض النحلة ترتطم أحيانًا 
ا رغه كه بها الجنود. ویضعونها في أقفاص خاصة. 


ومئلما كان الببلوسيون بندهشون حين يرون أفراس النهر والتماسیح في 
مياه النبل وجزره. كذلك كان الجبتيون يندهش ون لرؤبة الدرافيل تسبح حول 


۳ 
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السفن الاریع. تقفز وتلعب. وتبدو وکانها تضحك. وترحب بالسفن التي تقل 


مر يوم. وانتهت الالسنة الختلطة من مياه النیل الحمراء ومیاه البحر 
الأخضر وصار ال ماء أزرق صافيًا.. ولا تزال السفن الأريع تسير في خط مواز 


وفي اللبلة الثالثة. تشكّك البحارة الفينيقيون في موقعهم. فاستشاروا 
"آوزیر" ابن الآلهة. فنصحهم بإلقاء المراسي وانتظار الشروق... وفي الصباح أشرق 
رع من مبنهم؛: فعرفوا أنهم في الطريق الصحيح. وأنهم الآن على بعد يومين أو 
ثلائة من لوف :: ورأى أوزير أعالي أشجار النخيل تبدو مسن خلف تلال الشاطئ 
الصخرية؛ فامرهم اوزير بالاجاه إلى الشاطى. 


رست السفن الأربع في منطقة عميقة جوار الصخور وتراصّت السفن 
الأربع بخيث تكون أخفها أقرب إلى الشاطى. وسفينة آوزیر وهي أثقل السفن, 
كانت في ااه البحر. وبدأ الجميع في النزول إلى البر بينما كان أوزير مشفولا مراقبة 
أعداد من النسور اجِنحه وم في سماء المنطقة. وحصر أوزير النسور فاكتشف 
أنها تسعة: فأيقن أوزير أن رع وبتاح وأتوم وبقبة التاسوع المصري يتابعون رحلته 
ويشملونه برعايتهم المقدّسة... وهمس أوزير لإيزي بذلك. فنظرت إلى السماء 
فتأككّد لها ما قاله أوزير وهمست إيزي لأتباع أوزير من البحارة النوبيين؛ فرأوا 
التاسوع القدس رأي العین... 


نزل الجميع إلى ذلك الشاطئ الصخري. فوجدوا خلف الصخور جنة 
خضراء خالية من البشر: أشجار النخيل محمّلة بالبلح والزطب بألوان مختلفة, 
وأشجار التين والرمان تلمع مارها في شمس الصباح. وتضيء عناقید العنب من 
غصون متدلية بين الاشجار.. کذلك رأوا آشجازا آخری كثيرة یعرف ون بعضها 
ومهلون بعضها الاخر وکذلك كانت أرض النطفة مفروشة خضرة يانعة ملبئة 
بثمار البطیخ والشمام والفاقوس.. وکان الماء البارد يتدفسّق من عين صخرية, 
فیسیل في نهیر صغیر ثم يتفرع إلى قنوات صغيرة تلمع مياهها في جنبات تلك 
الجمة. 


ج 
الى 
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وتوغل جنود أوزير النوبیون فاصطادوا عددًا من الظباء والتيوس والخنازير.. 
وأنتعلّت النیران وآقبنمّت وليمة كبيرة... ولم ينس آوزیر حق الآلهة الصریین. 
وحتی آلهة ببلوس وفینیقیا. وقدّم الرء‌وس والارجل محرقات من أجل رع وبتاح 
وأتوم وبقية تاسوع آلهة مصر ومن أجل "عشتار" و'دموزي" و مردوك" وبقية آلهة 
مرتفعات ببلوس وفينيقيا. 


سأل آوزیر أحد الروّاد الببلوسیین: "كيف حال الأمن على الشواطی وفي 
البحر؟" فأجاب الرائد: "لا مخاطر على الشواطی... في بعض الأحيان. نلمح بدوًا 
يركبون حمار الجبل "" بنتظرون رحيلنا إلى السفن. فيتقدّمون ليأخذوا البقايا التي 
نتركها حول النبران... وهناك خطر يسير في البحر. ففي بعض الأحيان اول 
قراصنة برکبون زوارق خفيفة مهاجمتنا... لکن سرعة سفننا و تفل حوافها ۷ 
مکنهم منا؛ والأمر لا بخلو -في بعض الأحيان -من مناوشات بیننا وبينهم" 


آمر أوزير بقضاء بقية النهار واللیل في هذه الجنة. وکلّف اجمیع جمع ما 
مکن جمعه من لیف النخیل وا شائش والنباتات الجافة... وفي الساء. وقریبٌا من 
انا, أشترك الجميع. بأمر من أوزير. في خويل الليف والحشائش والنباتات الجافة إلى 
گور ووضص عت هذه الکور الجافة على جوانب السفن الأربع. 


في صبيحة اليوم التالي. حملت كل سفينة نصببها من الفرائس 
الشوية. ومن الرطب والعنب والتين والرمان... ورحلت السفن... وكان البدو یقفون 
على مرمی البصر ومجرد خرك السفن. نزل البدو بفتشون الکان. وکان آوزیر قد 
امر بترك بعض الفرائس المشوية. وعدة مئات من ارغفة البتاو. وعد من جرار 
الجعة... ورأى أوزير ومن معه البدو يلوحون لهم من بعيد. 


كانت السفن الاريع على مسيرة يوم من ببلوس. وبعد أن ودع أوزير رع 
بقداس الساء. أشلعلت فتائل قناديل الزيت الثبتة على مقدمات السفن 
ومؤخراتها. وردد المصريون ترنيمة "نوت" للنار المقدسة. وردد الفينيقيون ترنيمة 
لعشتار وديموزي ومردوك... وما إن تكائف الظلام حتى فوجيء آوزیر ورجال السفن 
الأربع. بعدد كبير من زوارق القراصنة. يظهر فجأةٌ وكأن البحر قد انشق عنهم.. 
بعلی الفور آمر أوزير بان : تتجه ان 0 را إلى ا المياه العميقة. م ذلك 
الشف ا فقو فت ا في وضع القتال. . وتقدم اتا بزوارفهم 


۱ ٩ ۵ 
ست.‎ t.me/qurssan 


محاولین الوصول إلى السفينتين الأمامیتین. ومجرد أن أصبحت الزوارق على 
مرمی حجر من السفینتین. انهالت كور النار على ال زوارق: فاشتعلت بعض 
الزوارق. ولاذت بقبة الزوارق بالفرار. 


بعد أن فر القراصند. تلاصفت السفن الأربع. احتفالاً بقهر القراصنة 
واستعدادًا تعشاء جماعي.. وتصادف أن وقف وري وايزي قریبین من نار فندیل 
الدفة. ولع وجه اوزير وإيزي. وبدا ان وجهيهما کوج وه الا له ق... ساعتئذٍ الخنى 
الصریون خبة لاوزير الذي يثبت "بفكر قلبه. وصنع يده. وحكمة لسانه انه ابن 
من ابناء آلهة مصر واغنی الببلوسیون الفینیقیون وزير "الذي پثبت کل يوم 
أنه ابن عشتار ومردوك" ۲ وكذلك اغنوا للزوجة القدسة ايزي... إذ لا يقترن آبناء 
الالهة إل ببنات الألهة. 


واصلت السفن الأريع الرحلة. ملتزمة خطًا موازيًا للشاطئ: وفي الليلة 
الأخيرة اقتربوا من ببلوس... وجاء زورقان. وقادث الجنود فيهما مع البحارة 
الببلوسيين. وما لبث الزورقان أن رحلا مع مشرق الشمس.. وما إن أقتريت السفن 
الأربع من مرفاً ببلوس حتى جاءت عدّة سفن وزوارق عليها أعلام ملونة. وتقدّم 
حاکم ببلوس لاستقبال اول رخلة مض رة روفاد اوور اتن لاله اة 
والذي لا يتكبر عن أن یکون ابا لعشتار ومردوك". 
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الإصحاح الثاني 


آعنجیت ايزي بقصر الأميرة الجميلة "تازي”" زوجة "هاداد" ام بر ببلوس. 
بقرت و إيزي -کما كان الببلوسیون ينادونها -أن النساء يسمين القصر 
بقصر عشنار. بينما الرجال مك وتا بقصر مردوك. و"مردوك" هو أحد آلهة 
المرتفعات... 


أمرت إيزي عبيدها النوبيين فجاءوها بالصناديق التي آهندیت لها من 
آتریب وتانیس وسایس وبقية مدن أرض النحلد... فتحت إيزى الصناديق, وأهدت 
"تازی" عدة أثواب رقيقة من الکتان. كما آهدنها عددًا كبيرًا من الأوانى الفخاريّة 
من مختلف الأنواع والأحجام. كذلك أهدتها كمية من القلائد والأقراط والأساور 
الذهببة والفضية. والكئير من الجعارين والتمائم الخارسة. 


آعجب أوزير بقصر "مردوك" المبنى بالحجر ورافقه الأمير "هاداد" وهو 
يتفحص جوانب القصر الختلفة. مبدیا إعجابه بعمارة القصر وأثاثه الصنوع 
من أخشاب الارز وأقيْمّت ولائم عظيمة للقادمین من آرض الالهة 9 وتذوق 
الضيوف النبيذ الببلوسي وابدوا إعجابهم به... وكان آوزیر يتفحخص وجوه 
الحاضرين في الولائم. وعرف من المترجمين أن بعض الحاضرين من أرض بابل. 
وبعضهم من جزر البحر الاخضر وبعضهم من الحيثيين والكريتيين وغيرهم. 
كذلك كان أوزير تفص الرجال والنساء وملابسهم المختلفة. 


بعد وليمة. من تلك الولانم. قدم الأمير "هاداد" آوزیر للجميع باعتباره E‏ 
أبناء ألهة مصر: فاغنی لأوزير جميع الحضور. وخاصة كهنة المرتفعات وكهنة 
صور وببلوس الذين يقدسون الإلهين المصريين "رع" و'أتوم" مع ألهتهم الحلية.. 
وقال "هاداد": "إن ضيفنا القدس اتاحت له الالهة اكتشاف أشياء كثيرة مفيدة 

قاس یم الآن على بعنض منها". ووقف أوزير وعرض عليهم لفائف البردي. 
a‏ اجمیع بهنه اللفائف والادراج. معرضوا على أوزير آن يشتروا کمیات كبيرة 
منها للكتابة عليها في العابد والإدارات الحكومية... واتفقوا على أن تصل لفائف 
البردي إلى ببلوس ".غم یشترونها من الببلوسيين. 
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ثم وقف کاهن ببلوس بعلن على الحضور .. إن المقدس آوزیر سوف یبین 
نکم كيفية الکتابة على لفائف البردي. وفي الوقت نفسه سوف يبن لنا طريقة 
الصریین في الکتابة الهجائية وکتابة الارقام" ۱ 


وقف آوزیر آمام اجمیع. وق ثبت عل الحائط ورقة کبیرة من أوراق البردي 
ومفقه وعاءان صغيران. أحدهما فيه مداد انتود وريشة مشذية. وا خر فيه مداد 
آحمر وريشة آخری. ثم رسم خطیطا بيضاويًا لوجه ثور ذي قرنین وقال: "هذا هو 
الرمز الأول في کلامنا وکتابتنا وهو الرمز "أ" ونسمیه "ألفا". والألفا عندنا هو ثور 
القطیع. وهو الأول من كل شيء" ثم رسم خُصا أو بيئًا مبسطًا وقال: "الرمز الثاني 
من كتابتنا وفي كلامنا هو "با" ونسمبه "بيتا" "ثم رسم عنق وراس جمل وقال: 
آلرمز الثالث من كتابتنا وفي كلامنا هو "جا" ونسميه "جيميل" ونرمز إليه براس 
ورقبة الجمل.." واستمر أوزير يوضّح للحضور كتابة الرموز الصرية " وكتابة 
الارقام... وكانت أغلب تعليقات الحضور: "حقًا إن المصريين قد سبقوا فى كل 


أصر الأمير "هاداد" والأميرة "تازي" على أن يُستّضاف أوزير وإيزي ومن 
معهما. حتی خضروا أعياد عشتار ودموزي أو تموز. في شهر نيسان الفينيقي: أي 
شهر برمودة الصري. ولا حاول أوزير الاعتراض. قال له "هاداد" من خلال الترجمین 
"تظل معنا لثلائة آسباب: أولها انتظار الریاح الواتية. وثانبها لنتعلّم منك ما 
تعلّمت من الآلهة. وثالنها لكي تتعلّم شيئًا من ببلوس والدن الفينيقية. 
وحتی ترى أعياد عشتار ودموزي وأدونیس" وما كان لأوزير إلا أن یستجیب لكرم أمير 
ببلوس وزوجته الجميلة. 


فدّمت ايزي عينات من بذور القمح والشعير والبصل والعدس والخمص 
والبامیا والفاقوس والبطيخ والخس والثوم والكمون. للأميرة "تازي" لكي تست زرع 
فا توت شیک افك لها نور تفن العنانات اش م ةة لقاكةة 
کل منها وخصوصا "الكراوية. والينسون. والحلبة" وعلّقت إيزي على نبات الحلبة 
قائلة لتازي: "إن الرة حتحور. معينة الرضعات والوالدات. آوصی فقالت: |نني 
أنا حتحور التي طلبت من بتاح المسكول عن خلق النباتات الطبية. أن يبتكر نبانًا 
من أجل الوالدات وللرضعات: فکان تبات الحلبة الني يفوي الوالدات ویزید من 


ا 
گے 
ج 


t.me/qurssan 


۳۷ 


حلیبهن" ۲" وعلّقت "تازي" فقالت: "إن الرة حتحور عندکم. هي الربسّة عشتار 


عندنا". 


اعطت تازي گيزي عدّة مرابات مصقولة مصنوعة من الفضتة. واثنتين 
مصنوعتین من الذهب. كما أعطتها عدّة أثواب بابلية ملونة في ببلوس في 
مصابغ القصر اللکي ۲۱۲ 


عم أوزير الببلوسيين طرقًا جديدة في تلوین الفخار وطلائه بالین ا 
وبطبقات لامعة من مسحوق المايكا... كذلك علمهم كيفية صناعة سلاح 
امحراث وتركيبه. وحرث الأرض باستخدام الثيران. كما علدّمهم حفظ الأسماك 
بتمليحها. وعزل مساحات من مياه البحر للحصول على ملح الطعام. 


قال أحد كهنة المرتفعات في ببلوس عن أوزير: "حشّا إنه ابن الآلهة". فرد 
عليه کاهن من معبد عشتار: لقد علم الببلوسیین الکنیر ان و 
اسمه "کنیر الیل" ' ألم تر إلى محرانه وكيف ينجزحرث الأرض باستخدام الغیران؟ 
ألم ونا الکتابة باشروف وا ۵ على ورق البردي؟ ذلك الورق المقدّس الذي 
وهبت الانهه أوزير طريقة صناعته؟!" 3 


في برمهات من التقوم المصري. توفي "هبروم" والد الأميرة "تازي" وعم الأمير 
"هاداد ولا سأل أوزير الكهنة عن مراسم الدفن. أجابوه من خلال المترجمين 
"علينا ان ختفظ بالجثة سليمة وبعيدة عن تمزيق والتهام دببة الجبال... نضع الجثة 
في كهف نفلقه بکمبات کسبيرة مین المشخور الخسخمه؛ حتى لا یقوی الدب 
الجبلي على انتزاعها... وذلك أنه طا ما أن الهیکل انعظمي للجنة سلیم. فان روح 
الیت تظل قوم خرية وسعادة حول الستنقعات والخلجان والانهار والقنوات.." 


ورد آوزیر: "إن رع وخوت وأتوم وبتاح وبقبة تاسوع الآلهة. قد ضمنوا للمیت 
الطیب حياة "رفدة" مع الالهة في جناتهم. بشرط أن يظل الجسد كله سليمًا. 
ولیس فقط هيكله العظمي. حيث تستطيع "الکا" وهي قرين الميت أو أخته في 
الصورة. أن تتعرف على صورته المشابهة لها. فإذا نعرفت عليه الكا. استطاعت 
البا" أي الروح النورانية الإلهية أن تعود إليه: فيقوم من الأموات. ویصعد إلى 
جنات الآلهة فيكون كأحدهم... وحتى بظل الجسد كله سليمًا نقوم بتحنيطه". 
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طلبت "تازي" وهاداد" من أوزير ابن الآلهة. أن يعقوم بإجراءات خنيط جسد 
"هیروم ... وصنع اوزير تابوتًا من خشب الا رز وضع فيه الجسد بعد غنیطه. ووضع 
مع الجسد تعاویذ الحفظ والإحياء وقائیل صفيرة للجعارين والمرددين "ثم أدخضل 
النابوت في كهف عميق. وس الدخل بكميات كبيرة من الاحجار.. وشعر اهل 
ببلوس. وخصوصًا الأمير "هاداد" والأميرة "تازي" بالامن على المصير الأخروي 
لهيروم... وبدات طقوس مصر وألهتها تتسرب إلى ببلوس والساحل القينيقي. 
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الإصحاح الثالث 


في منف عانی دان کنیا من ابنه ست: فقد رفض أن كل محل أوزير في 
متابعة اعمال ما بعد الفیضانات. من شق للترع. وقفیف للمستنقعات. وحبرث 
الأرض وبذر البذور وإعادة طلاء العبد والبیوت بطمي الفیضان... کذلك فانه آساء 
معاملة جاريته النوبية. حتى هربت إلى بيت والده. ثم حدث رض بين ست وبعض 
الجنود النوبيين الذین توعدوا تست . 


ذات یوم. فوجيء دان بابنته الصغيرة "نفتی" وأمها "نونا" تبکیان... وا 
و اب وی ايعان أبيك ما حدث" A‏ 
مګه لنصطاد 0 من أحراش الجزر فرکبت ماگ4.. ۹ ۳ عونا بين 
الأحراش. أمسك بي. وألقاني على أرض الطوافة. وتوست لت اليه آن يترکني. ورجوته 
خق الأخوة وخق الماعت والآلهة. ثم عرضت علبه موافقتي أن أكلّل زوجة له في 
معبد حتحور؛ فرفض کل توسلاتي. ولم يابه بدموعي وبكائي واغتصبني.." 


رفع دان الأمر أمام الت لین في قاعة خوت وحتحور: حتي تلزم احکمة ست 
بأن يُكذل هو ونفتي المعتدى عليها بزواج مقدّس؛ وقبل صدور الحكم. هرب ست 
ولأ إلى عصابات "الرمال اخمراء" في صحراء شرق النيل... وبدأ أهل منف وعين 
شمس بتحدّثون عن علاقة مشبوهة بين "ست" و"جبجا' والمبجّل " دبحن” في 


في فجر أحد الأيام. نبحت الكلاب. ودقت طبول الجنود الصيادين في منف. 
واستيفظ دان. والفدّس ساكبو كاهن منف. كما أسرع مرن قائد المائة بجنوده. 
وكذلك ميدوم بطوافاته وأرماثه السريعة وغارته... وتبيّسن أن مجموعة من 
لصوص البدو. قنَدِموا بأرماث وطوّافات عبر النيل. وأنهم حاولوا نهب حظيرة نذور 
اتف دای الظارزة عير الیل ماس تفن يفصن اكامات واتظ‌اقات: کب | 
ال سری پبسلاسل التحاس لیصیروا غبیدا لعبد مسف.. وجزن دان کسثیرا: حیسث 
تواترت شائعات بان أبنه ست كأن مع هؤلاء (الأشرار) بل كان قائذا لهم... واستاء 
دان ذات بوم في العبد. حين خَدّثْ أحد الكهنة المبجلبن عن نبي من الغابرين. وأنه 
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بالرغم ما كان مشهورا عنه من الحكمة وحسن الخلق. إلا أنه أب ابنّا لم ترض 
عنه الالهه: وأن الالهة في النهاية حرضت عليه الأفعى المقدّسة فلدغته فمات. 


قال أحد التسعة المبجلين في عين شمس. للمبجّل آسو ' .. لقد شممت 
رائحة السمك تفوح من فم البجتّل ' دینحین " داخل معبد الآلهة *'... إن مجمّع 
الألهة التسعة لا يرضى عن ذلك" ؛ فرد آبسييي: "سمعت من خادمات حوض 
الطهارة المزدوج أن المبجسّل "ببحین" لا يتطهّر بانتظام قبل دخول المعبد. أو دخول 
محكمة غوت. وفال تباورعا آخند اللو “ان شارینه الف امل تضول انم 
بو ی ببنحن"... كذلك فان "وان" قائد المائة. وانوتي" قائد الارماث 
والطوّافات يقولان إن المبجّل ' دبحن" على علاقة ببدو شرق النیل الأشرار الذین 
يستضيفون ست. الذي يتحدث الجميع عن شروره. 


أصم ر وان خضور نوتي وبيبي. ٠‏ أن يجري خقیقات بنفسه مع جنود الحراسة 
الملكلفين مراقبة المرفأ ومسطحات النهرفي عین شمس. :وال فين بكراسة 
الحظيرة العامة وحظيرة النذور.. وتبيّن للجميع. من خلال التحقيقات. ا 
الفدس دبحن" كان يقف وراء غيبة هؤلاء الجنود عن مواقعهم. الامر الذي 
مكّن تصوص الصحراء الشرقية. أتباع ست. من سرفة بعض حيوانات الحظائر. 
وكميات من الحبوب من الشونة العامة... قال أحد الجنود الذين اشترکوا فى 
شاه ها اقا مهدا بق ماس أن ست دن زان ان هو 
هولاء الأشرار كما أظن أنني ریت الشرير “جبجا"' يسرع برمثه مع هؤلاء الأشرار* 


(أثبت -أنا مانينون- حكمة قدمة تقول: إذا زادت شرور الإنسان فاشتهر 
بها زال عنه حياؤه. وزاد کیت ها . خلع ست ثوب الحياء. وصار -بصلفه المعبهود- 
بتردد نهارًا على المبجل "دبئحن" في عين شمس. . بل كان لا يبالي بأحد. حتى أنه 
كان يزور بيت جبجا الشرير في وضح النهار... وكان ست يعود بطوافته ومعاونيه 
شرقًا. وقد حمّله جن بأرغفة الخبز وجرار الجعة وبعض الحيوانات وکمیات من 
الحبوب والفواکه والأسماك المملحة.. 


a‏ ی سا A‏ فق عون تسه 
سم انهم حنطوا الفدين اتن" وض را هابا ودف ف اة 
ها را معا a‏ جردت E a‏ 
هذا. فهو رئيس مجمع التسعة. ورئیس محكمة څوت. كما أنه كان طبیب عين 
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تحن و 2 وردت فتاة اك "لقد و في نی 7 
رادقم هیا وقالت ا مس تيا ا عفن اا 
يرعمون أن امرأة فوية فتلت " حكن " عتدانه علبي اینتها. . ورجال آخسرون 
یقسمون أن 2 اعريت "گونو" من الوا ۹ دبنحن". ... وآخرون و 
من رشن الذي "فعل الشر مع الانهت. ولم بترم شريعة وت . 


قضی "دان" و"ساكبو' و مرن وبقية وقد العزاء الي يومين في عين 
شمس بعد انتهاء مراسم جنازة "دبئحن".. وعلم وفد منف أن التحقیقات في 
مقتل "بحن" أثبتت أنه قتل في نفس المكان الذي سبق أن قتسل فيه موبي: 
حيث كان بتلصص ليرى أجساد النساء العاريات... وبالرغم من وجود جثة "بحن" 
ونقديم الكهنة لثور أبح. وأكل المبجّلين لطعام الشهادة. وضربهم الجثة ببقايا 
ذيل الثور. وعودة الكا والبا والحياة ل دبنحن" "٩‏ إلا أن الكهنة قالوا إن دنحن" 
لم ينطق بشيء وعجز عن خديد قاتله (وأثبت -أنا مانيتون- أمرين بتعلقان مثل 
هذه الحالة: أحيانًا شى الكهنة بأس القاتل فينكرون شهادة القتيل... وأحيانًا 
أخرى لا يكون الكهنة موهلین لاستخدام التعاويذ والسحر: وبالتالي يعجزون عن 
استدعاء الكا والبا. فلا شصلون من القتيل على شهادة). 


في اليوم الثالث من دفن "بحن" اجتمع كهنة معبدي منف وعین شمس 
برئاسة "باورعا" الذي صار كاهنًا أكبر لاخاد الجمعين.. وحضر الاجتماع "دان" سيد 
منف. وصدبقه "لابانو"' سيد عين شمس. كما حضره قواد الائة وقواد الطوّافات 
والجنود الکبار من منف وعين شمس.. وقزر امجتمعون أن يكون لنف وعين شمس 
مجمّع مقدس واحد برئاسة "ساکبو" كما تكون فيادة الأرضين ۲" لدان. على أن 
يكون لابانو نائبًا عنه في عين شمس. كذلك قرراجنمع ون أن يكون أوزيرابن 
الانهد. والذي حمل دما مقدسًا من جده جبتو مصرام. وريئًا شرعبًا لدان. كما فرر 
اجتمعون فتح الباب لاخاد جمیع قرى الأرضين. حتى يصبح (جميع المتشابهين 
في القلب واللسان كأنهم قبيلة واحدة) ۲۷ 


زادت شرور لننت, وصار زعيمًا لسكان الرمال الجمراء ليلل في شرق النيل. 
والذين تعدّدت إغاراتهم على أطراف المدينتين والفری الصغيرة التى أنشأها بعض 
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الزراع والصيادين. ومنذ عدّة أيام آغاروا على مستعمرة صغيرة وقتل وا الرجال 
وأسروا النساء والأطفال وسلبوا الحيوانات والاقوات (آثبت -أنا مانبتون- فان 
بردیةه من بردیات الراسلات تين منف وأهناسیا أثناء بدایات التوحبد الأول تقول 
الیردبة: قد جني الإنسان من بعض الضرر نفهًا. فهؤلاء الأشرار من سکان الرمال 
الحمراء. تسبّبوا -بإغاراتهم- في توحيد معظم الأرضين. وبسریان روح الوحدة بين 
جمیع المصريين. إن تانيس وسايس وبوتو وأتريب ومدن وقرى أرض النحلة. صار 
يسودها شعور بالوحدة والتناصر.. إن مدن وقرى أرض البوصة والثعبان والنسر 
ختاج منا مساعدات لرد عادية عصابات الرمال اخمراء. وسوف نرسل جنودا ورماة 
بالنبال لتقوية هذه الممن... وعلينا استضافة كهنة المدن الجنوبية من الشباب: 
لیتعلموا في عين شمس. وليدرسوا الأسرار المقدّسة للتاسوة: .. وحين بعود أوزير 
فانه سوف بعلمهم المزيد من الأسرار المقدّسة التي ألهمته بها (الألهة) كذلك 
فانه سوف يعلّمهم ما علَّمّه بتاح. من القدرة على إثبات آفکار قلبه. على ألواح 
البردي باستخدام الرموز المقدّسة). 
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الإصحاح الرابع 


طاف أوزير ابن الألهة. ومعه الزوجة المقدّسة إيزي. على معظم مدن وقری 
الساحل الفينيقي. بل وط وفا على الجزر التابعة لفبنیقیا, يرافقهما الوفد 
المصري وبعض الجنود وکبار البحارة الببلوسیین. 


زاروا "بيروتا" " " ومعبدها الشهير نلاله "إل" وزوجته الإلهة "إيلات". ک ذلك 
زاروا صور وصیدا والمدينة الثلثه ( " ارواد: فهناك ارواد الجبل ذات الثمار الكثيرة 
واروّاد الشاطی جناتها العروشة وصناعاتها وخاراتها. وازواد الجزيرة بأسطولها 
التجاري وقراصنتها البحریین... 


وقي معبد موز في "إرواد". اغمى غلى إيزي. حين رات الکهنة خنقون الاطفال 
حتى الوت. وحين أفاقت أغمى علبها مرة ثانية. حين رأت جئث الأطفال تحرق 
على مذابح الآلهة. وخاصة الإله العظيم مولوخ'''. 


وحضر الجميع حفل الاعتدال الربيعي في منتصف نیسان في ببلوس. 
ووفدت جموع غفيرة من المدن الفينيقية والسواحل القريبة خضصور الاحتفالات 
والهرجانات المقدّسة... نظر أوزير والوفد الصري بان‌دهاش. إلى الببلوسيين 
والفینیقیین وهم بوذون آنفسهم کمظهر من مظاهر التقوی واخضوع لرغبات 
الالهت.. ففي معبد عشتار كانت العذاری يُقدمن شعورهن لنحرق على 
الانصاب... بل کانت بعص العذاری نضسین ببکارنهن ۳ للعبید والاسری من 
أجل عشتار. وفي معبد سيدة ببلوس الالهة "إيلات". والتي تنّادی أحيانًا 'عشيرة". 
يوجد مکان تلبفاء القدّس: تضحية للإلهة الام. وكذلك تتقبلل الإلهة غداثر 
البنات. كما تتقبّل خصني الذكور خصوصًا من الشباب والفلمان الطامعين في 
وظائف الكهنوت. 


وفى نهاية الاحتفال عند معبد آدونیس, تقدّم الكاهن الأعظم إلى قبر 
رمزي #دونیس. واعلن عن قیام ادونیس من قيره. واعلن كذلك عن "وعد الله 
أدونيس" بأن الحضور جميعًا "سوف یقومون من الاموات. لیحیوا حياةٌ ثانية. مثلما 
حدث دونی نس * وفي اختام بلل الکهنة والشمامسة شفاه وأفواه اشضصور كخمور 
المعبد اة" 
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آعدّت ثلاث سفن ببلوسية كبيرة. من ذوات الأشرعة السبعة. وک ذلك 
أعدّت سفينة آوزیر لرحلة العودة لأرض الآلهة ٩‏ حملت السفن بالطعام 
والشراب وأهدى الأمير 'هاداد" أوزير عددًا من الأسرى والعبيد الشباب. ليكونوا حت 
إمرة أوزير. كذلك أنحّت بالسفن طوافة ضخمة عبارة عن كُتل متراصة من 
جذوع الارز 


قال أوزير وهو يودّع "هاداد" و"تازي" "كيف نرد أمان هذه السفن وم ولاء 
العبيد وتلك الأخشاب والبضائع الکثیرة؟!" فرد هاداد: 'يعود دخل التجارة كلها لي 
وللمعبد المقدّس والألهة. وسوف يكون بيننا تبادل جاري ضخم. ترسلون إلينا 
بضائعكم من أرض الآلهة. وسوف نرسل إليكم في مقابلها بضائع أخرى من 
ببلوس وبقية مدن فینیقیا, بل وبضائع بابل وسكان الجبال والبحار القريبة 
اة 


في بشنس من تقومنا. وأيار بتقوم الحمر تم الوداع في مرف ببلوس. حيث 
خرج جمع كبير من الببلوسيين لتوديع أوزير أبن الألهة. وزوجته المقدّسة إيزي. 
وبكت تازي وهي تودّع إيزي. واحتضن "هاداد" "أوزير" مودعًا. وامتلات أشرعة السفن 
بهواء “تشو"... ورحلت السفن إلى أرض الالهة. متبعةً نفس الطريق الموازي 
للشواطئ الفينيقية. تم الشواطی المصرية. 


فى مساء اليوم الثالث. ومجرد أن نعلت قناديل السفن. هاجمت زوارق 
الف اة اا اه لكو ما نزم ددا جدود او تملا عون کات اف هله کی 
سارعت زوارق القراصنة بالفرا... وأحس أوزير أنه قريب من تلك المنطقة المليئة 
بالخيرات. والني عسكروا فيها لبلة في طريق الذهاب: لهذا أمر أوزير فارست 
السفن في المياه العميقة حتى الصباح. 


صدّق حدس أوزير ابن الالهة. فبمجرد شروق الشمس. تبيّن للجميع أنها 
نفس المنطقة ذات النخيل والأعناب والتين ونبع الماء الجاري. وعلى الفور ركت 
السفن في ااه الشاطی... ونزل الجميع على الشاطئ مع نسمات الصباح 
الرقيفة. وأكل الجميع من الرطب التساقط حت النخيل ومن شجيرات التين 
والعنب. ومن البطيخ والشمام. وطارد الجنود الصيادون والبحارة عددا من الظباء 
والتیوس والبقر الوحشي. وأشئعلت النيران. وجلس الجميع لوجبة الظهيرة. 


چ 
5 
- 
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أثناء الطعام. فوجيء أوزير والجمبع. بأحد البدو تضم راكبًا "حمار الجبل” 
ویقوم بغرکات غريبة. . فسّرها أحد العبيد الببلوسيين بأن البدوي بريد عقد 
صفقة خاربة... ولا توف البدوي عن السير آشار إليه أوزير بالأمان وبأن بتق‌دم.. 
فهم أوزير من حرکات البدوي. ومن تفسیرات العبد الببلوسي. أنه يريد القایض ة 
علس عدد من "حمار الجبل" وزقاق اخمر والتين اجفف. بکمبة مناسبة من خبز 
"البتاو" والجعة وزیت الزیتون والسمك الملح... 


۱111 


و القايضتة. وحصا آوزیر على عدد كاف من ذکور واناث "حمار الجبل" 
وكمية من التين المجفف والتمر. وأخذ البدو ما أرادوا في مقابل ذلك. كما وعدوا 
بأخذ ما بتبقى من طعام المعسكر بعد الرحبل.. 


أضْطرت الحملة أن ترسو عند منطقة شرق الفرع البلوزيومي للنیل: حيث 
توجد منطقة خيرات وجنات خضراء.. آنزلوا "حمير الجبل" بصعوبة حتی ترعى 
ال لان ا اعا اتو فة الدب فرها لوا فو اف جات ار 
له كن اف اع اوور اله قمع كاف كبو من الا اك وا 
والبجع وبعض الخنازير. وعددًا کبیرا من الحمير البرية. 


بسبب عدم مواتاة الریح اضنطرت هذه الرحلة البحرية أن تقضی فترة من 
الوقت شرق الفرع البلوزيومي من النیل... وکانت ايزي أكثر الجميع سعادة بالرحلة 
طریفهم في ارض النحلة. .وت مياه حابي الحمراء نصل إل تلك الساطق 
ويعطيهم بعض الهدايا ا اس حكام مقاطعات رض 
الكل أخبار مف وهي ويس ورقية المميع فى تیه "حو القن وات 
ET‏ 


4 
چ 
- 
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الإصحاح الخامس 


ا | اور وخارته وجنوده وعبيده استقبالاً حافلاً في عين شمس. 
وبعد أن قدم الهدايا "للابانو" ووان" والکهنة المبجّلين. قام بتقديم القرابين لعييد 


رحلت سفن الحملة إلى منف. ووصلت في نفس الوقت الذي وصلت فيه 
الحملة البرية ما معها من قطعان المواشي والدواب... وخرج جميع المنقفيين 
لاستقبال أوزير وحملته. وكان على رأس المستقبلين دان والد أوزير بالعماد. وساكبو 
كاهن منف وعين شمس. وأمه تانا. وأمه الثانية "تونا" زوجة دان وأم إيزي. وكذلك 
أخته بالعماد نفتي... 


حزن أوزير كثيرًا لما سمع أخبار ست: فهو الآن عدو لوالده. وزعيم لعصابات 
اشرار الرمال الجهراء. شرقي النيل. وشعر اوزير بالاسى لمافعله ست باخنه 
الشقيقة نفتي: إذ هي الآن حامل منه بغير زواج مقدس في معبد حتحور ولا 
علمت ايزي ما حدث لاختها لم تستطع منع نفسها من البکاء. 


زادت مياه الفیضانات. وامتلات الخلجان والستنقعات والأحراش وال بحپرات 
بالیاه الحمراء التى ینقلها حابی بشادوفه القدس. من جنات الالهة فى السماء إلى 
جنة المصريين في وادي النیل.. وخَوّل الناس إلى الصيد والالتفاط. حیث غطت 
الباه الأراضي الزراعبة. ونظّم أوزير الجنود والصیادین والعبید لصید الطی ور 
واحیوانات التي ألجأتها میاه الفیضان إلى جزر النیل وأدغال الشاطنین, 


وبناء على رأي دان وساكبو. قام أوزير ابن الآلههة. تصحبه زوجته الملقدسة 
إيزى. برحلة مقدسة إلى مدن الجنوب؛ بهدف تأكيد الوحدة الاولی بين النتمین 
"للقلب الواحد واللسان الواحد". وكان مع اوزير وجوه من منف وعين شمس 
وبعض جنوده وعبيده النوبيون. كُملهم ثلاث سفن ببلوسية. كما خمل هديا 
قطعائًا من الماشبة وا لمیر وحمار الجبل والابقار والوعول والماعز والتيوس والخنازير: 
لتقدمها هدايا لحكام مدن ومقاطعات الجنوب. 


چ 
لآو 
م 
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نزل باقلیم البوصة وأشهر مدنه: داشور اللشت. مبدوم. اللاهون. امسوحا 


ونزل بإقليم الثعبان وأشهر مدنه: شاس حتب. ليكو ۲" بانو. سوهاج. 
وطينا. 


ونزل بإقليم النسر وأهم مدنه: أبيدوس. داندارا. قفطو. أسبوس. ناكادا. 
ظبنا ارمتخه ظلولو اسنا: ادفو بیجا اپو واشوان 


ونظرًا للعلاقة التي توكّقت بين أوزير وجنوده وعبيده من النوبيين. ترك 
السفن عند الشلال الأول. وجاوز -ومعه جنوده وعبیده النوبيون- منطقة الشلال 
واتصضمل تافل الحويف اند صقر م ماه علموا:من :مرا ففيه بيس 
أنه ابن الالهه. وبأنه بوخد الأرضين لبحمي الصریین من أشرار الرمال احمراء. 
وعصابات بذو الصحراء. 


ترك أوزير ما بقي مع الحملة البرية من بقر وم اعز وحمير وحیوانات آخری 
لأهل ألنوبة. بعد أن عقدوا معه المعاهدة والف. . وأمدٌ النوبيون أوزير که من 
ذهب النوبة. كما وهبوه ثلاث سفن من خشب السنط... وعاد آوزیر والحملة مع 
میاه الفیضان إلى الشمال. 


فبل أن تضكل آوزیتر الی مقف وضتاعه آخبار عن مصادمات فادها دان 
بنفسه ومعه مرن ومیدوم ضد عصابات الرمال الحمراء... وکان آوزیر بشعر بالقلق 
وبأن الجنود فون شيثًا ما عنه وعن ايزي... وما إن وصل آوزیر إلى مرفأ منف حتی 
علم بالفاجعة التي لته والت "إيزي". وهي مصرع "دان" في معركة بين الجبتيين 
وبین عصابات الرمال اخمراء والبدو. . وأبلغ ساكبو ومرن وميدوم ووجوه منف أوزير 
بان "دان' " قد استخلفه على کل جبتانا: أي على منف وعین شمس وبقبة مدن 
الشتهال والشدوب:جاكمًا غامًا على کل المتحدين بالقلب اسان كذلك الوم 
أن "دان" أباه بالعماد كلّفه بتطهير الصحراء الشرقية من عصابات البدو والرمال 
الحمراء. التي بترّعمها "ست" أخوه بالعماد والأخ الشقیق يري ونفتي... کذلك 
کلّفه "دان" بان تكون عين شمس عاصمة الأرضين. 
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في اليوم الثاني من انتقال أوزير إلى عين شمس. أعدّت حملة برية ضخمة 
لتطهير دروب الصحراء شرق النيل من عصابات البدو وعصابات الرمال اخمراء. 
فامت مجموعة من السفن والطوافات بنقل جنوده وحميره إلى الشاطئ الشرقي 
للنيل عند اللاهون. وقسّم الجنود إلى مثات. جاعلاً على كل مائة أحد قواده في 
المدينتين ومن أشهرهم: "نوني". و'وان". و"بيبي” من عين شمس. و"مرن" و"ميدوم” 
من منف. وایای" و'هريدو" من ميدوم... كذلك استعان أوزير كنود وخارة من بَّحْدَتَ 
وبوباسطا وسايس وتانیس ومنديس وآسیوم... وأصرت هاجال زعيمة أتريب. أن مد 
أوزير بعدة زوارق سريعة من خشب الجميز الجفور. وعلى کل زورق مجموعة من 
النساء المشهود لهن بالرمي بالنبال. 


رسا الأسطول شرق اللاهون. ونزلت مجموعات الجنود. کل مجموعة 
اتتّجهت بقائدها إلى درب من دروب الصحراء الشرقية... وبعد رحيل مجموعات 
الجنود. حاولت مجموعة من عصابات الرمال الحمراء إشعال النار في السفن. إلا أن 
نساء أتريب الراميات بالنبال. انهلن علبهم بسهامهن. فقتل من فُتبل وفر 
من فر.. وتعقبت ا مجموعات العسكرية عصابات البدو. وعصابات الرمال الجمراء. 
وخربت قراهم. وسبيقت دوابهم وحيواناتهم. وخ أطفالهم عبيدًا. 


آستر "ياي" "ست" الذي كان جرا يعاني منذ الحملة التي قادها والده دان. 
وما إن رای أوزير م حتى بکی و ان تفت جراحه وضمّدها. .. وعادت الجملة 
ظافرةٌ إلى عبن شمس. 


قدّم أوزير قرابين كثيرة من بقر وغنم وماعز على مذابح الالهة في عين 
شمس... كذلك قدم رؤساع الات فرابین اخری عنهم وعن جنودهم كما تقضي 


وضع ست في "بيت الشفاء" الْلحسَق بالعبد الکبیر في عبن شمس, 
وکان أوزير يشرف بنفسه على علاج ست هو وتونا أمه.. رفضت نفتي الزواج من 
ست بالرغم من آنها قد غیت طفلة منه: وذلك لأنه سبق أن أذلّها واغتصبها. 
وأب‌دها في رفضها مجع الکهنة البجّلین (حبث شرع زواج الاخوات لاك 
أحقية آلابن في وراثة سلطه الأب؛ بان یکون الابن مرشخا لوراثنة أبيه فیعضده 
اعد سن خم ی ا دوين لم عد ۱ 


کف 
کے 
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لزواح ست من أخته نفتي... هذا فضلاً عن أن ااغتصاب والاذلال فى شريعة خوت 
خول دون الزواج القدس وإكليل العبد. 


بعد الفيضان. برزت 4 راضي مكسوةٌ بالطمي الذي ينركه النیل. .ولزحت 
الباه من الستنقعات الضحلة. . ووزعت أسماكها على الناس. وبعد أن جفت 
بدأت حرائتها استعدادا لبذر البذور.. وشعر الجيتيون في الرضین أن أوزير حقًا ایسن 
الألهة: إذ إن الشادوف الذي آلهمه بصناعته الإله بتاح. والذي شاع استعماله 
في الري ونزح الیاه. ستهل للناس مسألة م مع الیاه.. كذلك تفذت 
کات أوزير فأنئشئت ادارة "للمیاه والترع* (" " وإذارة للبذور والشون والحيوب فى 
کل مقاطعة في الشمال والجنوب... كذلك نظسم وزير جمیع العابد في ادن 
والقاطعات. والحق بها "دورا للشفاء" ودور | للأطباء والكهنة والسحرة والتلامبذ 
الكتبة والشمامسة... وكان أوزير أول معلّم على أوراق البردي. 


عَلمّت تانا أم أوزير بشفاء ست. فقالت لأوزين "حكى السابقون أن أفعى 
الکوبرا. هاجمها نسر كبير فجرحها. وعانت كثيرًا من النمل والحشرات التي 
هاجمت جراحها. فمر علیها رجل طيب. فطلبت منه مساعدتها حثى تشفی.. 
ول غسلها الرجل الطیب وعاجها حتی شفیت من جراحها... وبعد شفائها 
وجد الرجل الطیب صريفًا: فقد لدغته الأفعى التي سبق أن عالجها". ابتسم 
أوزير لأمه وقال لها: "لا تنسي يا أماه أنني ابن الآلهة. وأن الآلهة ترعاني". 
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هوامش سفر ارسل من أرض الالهة" 


-١‏ بحيرة الیجع: بحيرة المنزلة» وکانت ملاذا آمنا اسراب البجم والطیور المائية. 

-٣‏ البحر الاخضر : هو البحر الأبيض المتوسط في الکتابات المصرية القديمة. 

-٣‏ ارض النحلة: تسمية مصرية قديمة لأرض الدلتا التي تفیض لبنا وعسلاء ويبدو أن 
الدلتا في القدیم كانت تمتلی بتحل العسل؛ بسیب كثرة زهور اللوتس واليردي 
والسوسن.. 

-٤‏ أيام النسيء الخمسة او الستة في آخر السنة الشمسية المصرية (القبطیة) وضبعت في 
نهاية التقويم الشمسي لضبط التقويم مع الفصول والزراعة (یبدو أن المصریین 
اعتمدوا قديمًا على تقویم قمريء ثم ثبت لهم عدم توافقه مع الزراعة؛ فاستبدلو! به 
التقويم الشمسي). 

6- 'حمار الجبل" "ضور أو حور آس" باللغة المختلطة بين المصريين والآأسيويين» 


وانتقل الاسم "هور آس" إلى الإغريقية ثم اللاتينية فاللغات الأحدث (الحصان). 


“- تبنى ساحل الشام الفينيقي بعض آلهة مصر كأثر من آثار الاتصال الحضاري. 
“بات أرض الألهة ‏ أرض مصر في أدبيات الشعوب المجاورة. 


۸- بالفعل كانت ببلوس مركز تسويق البردي المصريء بل يرى اللغويون أن اسمها 
منحوت من "لببروس" المصرية المعبرة عن ورق البردي» والتي أثرت في اسم 


المقدس. 

2-5 الكتابة المصرية تصويرية وصوتية ارت في لفات البحر الأبيض والمنطقة 
السامية؛ ولا يزال الحرف الأول العبراني متأثر! بوجه الثور البيضاوي ذي 
لقرنین في الرسم المصري. 

 -۰‏ راجع: سلیم حسن -مصر القدیمة- عدة أجزاء طبعة الهيئة المصرية العامة إلكتاب 
۰۱۹٩۲‏ 


1 راچع: نجیب میخائیل إبر اهیم: مصر و الشرق الأدتى القديم -عدة أجزاء- دار 
المعارف -الطبعة الثالثة ۰۱۹۰۱۰ 
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 -۲۳‏ نجیب میخائیل» وکذلك في العهد القدیم: ملوك أول ‏ أرميا ‏ هوشع. 


۳- لموث والحياة لمران یهتم بهما الائسان منذ القن ویرقض الانسان فکرة الفناء 
الأبدي؛ فجاءت الادیان وأيّدت ذلك الرفض, وتحنتّت عن عالم آخر ... واستمرت 
فكرة "البعث والثواب والعقاب" ليس لمجرد أن الناس يؤمنون بهاء بل للقيمة 
الأخلاقية والاجتماعية لها... وقد سبق المصريون إلى الإيمان بالبمث والشواب 
والعقاب؛ وتثبت الاكتشافات تأر حضارات البحر الأبيض والهلال الخصيب 
باللأفرك ميري ج و رة للحلط راو النصوية في مت نات 
شاسعة في الشرق الأدنى... والمرذدون 'الشوباش" تماثيل مصرية صغيرة يفترض 
أنها تردد الدعاء من أجل الميت.. ولا تزال كلمة "شوباش" على ألسنة العامة في 
مصر تذكرنا بتماثيل المرددين القديمة أو "لشوباش". 

۶ راجع: نجيب ميخائيل وسليم حسن حول الدينء والعبادات؛ والطهارة» وماء 
الوضوءء وتحريم أكل السمك والخنزير على الكهنة. 

۵۰ كان المجمع المقدس ومحكمة تحوت مسئولين عن الجنايات ويخاصة القتل» وکان 
أهل القتيل يهبون المعبد ثور! يأكل منه الكهنة ويضربون ببعضه جثة القتيل فتعود 
إليها الروح وتخبر الكهنة بالفاتل.. وأخذ بنو إسرائيل ذلك عن المصريين (وقصشت 
ذلك سورة البقرة في القر آن الكريم). 


4- ارض الشمال وأرض الجتوب. 

۷- "لقلب" في المدونات المصرية إشارة للفكر الواحد والانتماء لتاسوع إلهي واحدء 
واللسان إشارة لوحدة اللغة» وهي من أهم عوامل وحدة مصر القديمة. 

 -‏ بقیت عبارة 'سكان الرمال الحمراء" في العصور التاريخية المصرية» كأثر من آثار 
الإشارة إلى بدو الصحراء الشرقية وسيناي الذين تعودوا -في عصور ما قبل 
التاريخ- الإغارة على وادي النيل. 


٩۹‏ بیروت. بائيروت -وتعني "لابار" في اللغة الفينيقية القديمة؛ وهي لغة سامية. 


0-٠‏ "رواد" مديئة مثلثة؛ وربما كانت أصل طرابلس الحالية؛ حيث إن "تری بولس' في 
الإغريقية تعني المدينة المثلثة. 
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-١‏ الإله مولوخ" (أو مالك؟!) كانت تم له تضحيات من الاطف ال والغنمان 
(أحرق على مذبحه مائتا غلام أثناء حصار قرطاج سنة ۳۰۷ قم ‏ راجع 

۲ البغاء المقذس, والتضحية بالبكارة بالنسبة للبنات» والخصي بالنسبة للذكور 
والرهبان آمور مشهورة عن ببلرس والساحل الفينيقي في العصر السحیق (نجیسب 
میخائیل). 

۳- _ راجع نجیب میخائیل -مصر والشرق الادنی القدیم. 

۶- ارض الالهة: آرض مصر. 

۰ الحمر: لفظ أطلقه المصریون على الفينيقين (نجیب میخائیل). 

 -‏ حمار الجیل "هور آس" في المصرية القديمة والسامية القديمة وهو الحصان. 

 -۷‏ "مسوحا" منطقة التماسیح؛ وهي الفیوم حيث تمتلی؛ بحيراتها بالتماسيح فسي ذلك 
الزمان... "امسوح" هو التمساح في اللغة المصرية وحیث ان العرب لا تماسیح في 
أرضهم؛ فانهم استخدمو! اللفظ المصري مع تحریفه بنجمید "تا" التعریف المصرية 
في اللفظ فصار "تمساح" (راجم لويس عوض - مقدمة في فقه اللغة العربیة). 

۸- لیکو : أسبوط الحالیة؛ وهذه هي تقسیمات ما قبل الاسرات؛ و استمرت بعد ذلك 
وأشار إليها: دیودورو الصقلي؛ وبلوتار خ. وهیرودوت» ومانیتون وجوزیفوس 
(جون ویلسون - جيمس هنري برستد). 

۹- أبو أو أمبوس هي الفنتین بالتسمية البطلمية الإغريقية:؛ ولتسمية المصرية 
والإغريقية مشتقة من الفيل في اللغتين. 

-٠‏ ۳۱- راجع الشرائع المصرية وتنظيم الإدارات في الدولة القديمة (کاثر من آنار 
عصر ما قبل الأسرات) عند سليم حسن (مصر القديمة) جيمس هنري برستد (فجر 
الضمير) نجيب ميخائيل (مصر والشرق الأدنى القديم) فوستيل دي كولنج (مصر 
في العصر العتيق). 
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سفر آوزیریس 
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الاصحاح الأول 


"ان أوزير هو ابن الآلهة حمًا. إنه سلیل رع رب الأرياب. وسلیل بتاح الإله 
اخالق الصانع. وسلیل آتوم الذي هو رع. والذي خلق نفسه بنفسه. إن أوزير هو ابن 
څوت: ولهذا ينطق کمته" هذا ما قاله "ساکبو" آمام "باورعا" و"بيبي" وجمیع 
البجلین في معبد عين شمس. الذي صار (معبد کل الالهة ومعبد کل الجبتيين). 
ورد باوكا ان آوزیر لبس فقط ابن لاله بل رنه انتخا تلدبت ال له ان تاه 
رسول جنة الآلهة. ذا الأجنحة الذهبية. بهبط في أوقات محددة ب أمر من الاله د 
فبرقی إلى جنة الالهة ومعه أوزسر. فيجلس أوزير مع الآلهة ویتعلتم منهم. 
ویتعلنم من معاونيهم من الملائكة. تفم من الإله بتاح ومعاونیه صناعة ورق 
البردي والأحبار وتعلّم من إله "القدر واخظ" ومعاونیه طريقة الکتابة وحروفها. 
ونعلّم الحكمة من مجلس قوت وملانکته. وتعكّم البتاء بالأحجار من الإلهين 
"جب" وابتاح.. ومعاونبهم من اللائكة بناة قصور الألهة من الأحجار الكوسة في 
۳ ؛ ومنهم أيضًا تعنم َد السلات. ا کل الاه لفات موی 
واحد من آحجار الجنة. لتقف كرمز لكل واحد من التاسوع: مسلة من حجر الاس. 
مكلّلة بهرم صغير من الذهب لرب الات رع . تقف شاهدًا للطريق المؤدي إلى 
فردوسه. ومسلة من الياقوت ذات ينبن أو هرم صفیر من الذهب. تلمع في 
مطلع طريق النور المؤدي إلى فردوس أتوم. .. لفد تعلّم أوزير في الفردوس كل أسرار 
الانهد.. مامّا كما تعلّم جده "جبتو مصرام" في بداية التكوين. أسرار القلب 
واللسان "من انات انامه 


وعقب "بیبی" قائلاً: "من كان ینصور أنه فى الإمكان بناء العابد ومحاكم 
۲ 5 5 0 . 5 5 ۱ ۳ 5 - 9 0 1 / ۱ 
خوت وحتحور من صخور اجبل؟! إنها بنایات لا تستطیع الأيام أن تؤثر فبها" '". 


وقال ع البجلین: "إن السلة التي قذّت من صخرة واحدة. لتدل على 
عظمة أوزير. الذي علّمته الآلهة. وان البئين الذهبي في أعلى المسلة. يستقبل 
أول هام زع انذهبیته اي برسلها إلى معيده. ويرسل معها بركته وبركة 
التاسوع الإلهئ إلى جبتانا" آرض الصریین... إن بركة التاسوع غل علينا بفضل 
أوزير العظيم”. 
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صمم آوزیر اول مقبرة حجرية في عين شمس. واشرف هو ومعاونوه على 
بناء تلك القبرة. واحق بها مائدة قربان. ومذيًا للأضاحي. وبابین وهمیین مقدسین 
لدخول "MCI"‏ و"البا" 8 


وبوحي من التاسوع. وسع أوزير "دار الرضی" واخق بها عددًا كبيرًا من 
الكهنة والاطباء والساعدین والسحرة القادرين على التعامل مع الارواح الشريرة 
"... كذلك أقيّمّت مدرسة "التاسوع المقدّس" لتعليم القراءة والكتابة. وندریس 
وجي الألهة واش والأقوال الجكيمة التي صدرت عنهم.. .. وألحسق ببهذه 
الذرسة أروقة ونوا لتكني التلاميذ والشمامسة وضغارالكه نة" 


اب نام مكمه وة ااا الوت كدت عاذ الاس بنا 
نيوقهم بالأحجار او اللي وله بف اجه تیم ف فك الكم وف التي كانت في 
القديم مأوى لمسوخ أبي الهول والاوتان وبقية شیاطین الظلام... واهنمامًا بالتبادل 
التجاري بين مصر وببلوس. أقام أوزير دازا ضخمة لاستضافة التجار والزائرين 
قريبًا من مرفأ عين شمس. 


سفن ضخمة من ذوات ا ا دماین مده n‏ خفيفة مدججة 
بالجنود للحراس... والسفن السبعة محملة بأدراج البردی. وجرار الأحبار السوداء 
هه لاف مر اراک عطاقت | نویه کاس سس 
اجعه والعسل ونبیذ البلح. وغرارات اللح والتطرون. وأعداد کبيرة من ماثیل 
الشوباشي " والجعارين الحافظة والتعاویذ القاومة للشرور والأعداء. 


مع أول أيام غوت (توت) بدأت مراسم إعادة دفن "دان" و جبتو في القبرة 
الحجرية الجديدة في غین شمس... أمر أوزير باستخراج جثة دان من قبره في منف... 
وجثة جده جبتو" بن "جینو مصرايم" الذي هو من نسل الالهة.. وأعید خنیط 
الجثتين... وفي حفل جنائزي ضخم. وخضور مثلين من كل القاطعات ومن معابد 
الشمال والجنوب. وباشتراك جمیع البجلین والفواد والوجوه... جرت -فى البداية - 
مراسم فتح الفم. ثم مراسم الخلود في التابوت. ومراسم تعریف الکا والبا بالجثة 
المحبّطة... وحمل التابوتان على زحافتين جرهما الثيران. - وفي المقبرة الحجرية قام 
اھا ا دان قبل أن يُوارى في القبر فقال: "... سوف تشد لك "الصراطا" 
بين الجبلين في الغرب.. فلو كان قلبك مليئًا كب الناس فسوف يكون مصيرك 
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"بارادويس". التي هي بيت النعمة. ولو كان قلبك بعيدا عن ڪب الناس فس وف 
يكون مصيرك ”جي هنوم" التي هى وادي العذاب... قل لتحوت وبقية الآلهة 
الشرفین على الحكمة: إنك عب الناس. وقمل عنهم E‏ ولم تؤذ أحدًا. ولم 
۱ كل SE A‏ إنك د a‏ 
اتفه واعفب ذلك ترتیمات مهف نكة رها كول المشنزذين والتشدات ميل 
الشمامسة وتات الع" 


ثم وقف ساكبو. بلقن جثة جبتو بن جبتو مصرلم. الذي هو من تسل 
الآلهة ويقول له: "قل يا جبتو [قل لتحوت رئيس محكمة التسعة. وقل للتنين 
القدس. وآكل القلوب والأكباد. وقل لسامل العيون. وقاطع الالسنة وباقر البطون. 
قل لهؤلاء جمیقا: لقد كنت راعيًا صالحًا لعشيرتي. وطدت العلاقة بين عشيرتي 
والألهة. ونظّمتُ قرابین الآلهة. وأقمت النصب ولمذابح من أجل الآلهة. وحاربت 
مع عشيرتي لصوص الرمال الحمراء. الذين لا يعترفون بالتاسوع الإلهي. 
ويغتصيون النساء. ويسرقون الأطفال من آبائهم...] ۱۱ 


وترددت روايات كثيرة عن معجزات وكرامات حدثت حين اعادة دفن "دان" 
واجبتو... فتّقِل عن الكهنة البجلین أن جرح "دان" كان لا یزال ينزف حين آخنرج 
من تابوته القدیم الصنوع من الجميزن فردت إليه الكا والبا. وأعادت البه الآلهة 
اة تلعظات: اه فیما له ا له رون كما فح لعماقه علي وة 

"ست".. ويؤكد شهود العیان أن "دان". الذي أحيته الالهة قال: إن "ست" (أو ستن 

كما تعود أن يناديه وهو صفیر) هو رسول آلهة الغرب والظلام والعواصف..." 
کمایقسم أهل منف وعین شمس أن دان مجرد أن انتهی من وصاياه. خرجت من 
صدره لعة من نور ومن رأسه خرج ما يشبه البرق. ثم تمدد في تابونه بعد [أن فارقته 
لعة الكا وبرقة البا]. 


ويؤكد اجمیع آنهم حين فتحوا تابوت جبتو بن جبتو مصرام. 1 الجئة 
سليمة کأنها محتّطه في نفس الیوم. وبعد أن تلا ا مبجلون مراسم فتح الفم. 
انتبه جبتو وکلم الجميع من خلف شرائط الكتان التي تدور حول جسده ورأسه. 
وفال لهم: "إن حفيدي آوزیر وحفيدي حور سیصلحان السفينة التي یفسدها 
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ست" وقال ایضا: ثم يان رجل من ثینا فیتم إصلاح السقينة. ثم خرجت من جبتو 
لعة الكا وبرقة الباء وقدد في تابوت الارز الجديد. 


ولدّت ايزي ابنها حور مع بداية هاتور بعد آقل من سنة من رحلة "پبلوس" 
الاولی. وبعد ذلك بأشهر ولدت نقتي ابنتها نیت... وفي الب وم الثامن من هانور تم 
ختان حور على يد الطبیب الکاهن "باورعا. وقدمت القرابین لرع وحتحور وتوت 
وبقبة التاسوع الالهي. 


كان ست في رحلة صيد شمال عين شمس وتوغثّل خصانه إلى وم 
مناطق صيد أتريب. وكان ست يفول في نفسه: "لول الحصبان ما استطعت أن 
اصل إلى حدود اتريب. وإنها لفرصة أن اقتنص واحدة من الفتيات الاتريبيات 
الجميلات" وربط ست حصانه في شحرة. وظل بسبر متخفيًا بين الأدغال وبتتبع 
أصوات بنات أتريب... ورأى واحدة منهن تطارد خنزیزا با فألقى بنفسه عليها ثم 
أمسك بها واقتادها إلى حيث ربط حصانه. لکنه ما إن وصل إلى حصانه حتى 


کوب هدرن عليه وتاج كفم كما قد و33 كرد من نها 


علی حصضانة 9 إلى اتوت 


وصلت العذاءة "نيما" (التي لا يستطيع النمر اللحاق بها) ۲" إلى عین 
شمس. لتبلّغ رسالة "هاجال" الشفوية إلى أوزير ابن الالهة.... وشعر أوزير ۳ 
والحرج ما فعله أخوه. وأبقن أوزير من خلال أقوال عداءة البريد "نيما". أن "هاجال “ 
لن تطلق سراح "ست" |“ إذا حضر أوزير بنقسه واعتذر عن اخية. 


وهو القدس باورعا. ومعه ایض "وان قاند المائة. وعدد من الجنود والعبید يركبون 
حمیرهم وبقودون هدایا من الواشي. وكملون هدایا من الذهب وجرار الجعة 
لسيدة "أتريب”. 0 'هاجال' لأوزير ابن 4 الم استفبالٍ وفد عسين 
عدة ۳ من کتان ا . وعدة ۱ اڪ . وخ فک و قبود' بست" 
ا ال اة آوزر ا اش عل . وودعت هاجال وت ووقد عن 


52 
م 
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قالت نيما" غعاءه الرشلات لهاجال عة اترك ان او این ام 
حقا: فقد رایت النور بشع من وجهه. بل إن وجهه هو وجه الاله رع... وکذلك ابنه 
حور فقد رأيته على كنف امه ايزي. ورایت النور ينيعث من رأسه. كما رایت اجنحة 


اكلانكها ميته مان کته اهر 


فرذت غليها السيمة هاجال تفا انين امه و كل انه واد هتن 
الألهة.. (ما الفرق بين الاله والانسان؟ إن الإنسان یفکر في أشياء ویستحیل 
علیه ادها أممًا لانو فان أي واحد محهم !ذا فک في شيء. فإنه یوج 
ويصبح حقيقة واقعة) ۲ إن أوزير فک بقلبه في احراث: فکان احراث. وفكر 
بقلبه في الشادوف: فكان الشادوف. . وفككّرٍ بقلبه في النحاس؛ فعرف النحاس. 
وفكتّر في القصدیر: فكان القصدیر.. وفكّر بقلبه في الاتصال بالحمر في ببلوس 
وفینیقیا: فبدأت الرحلات والتجارة مع أمم تعبد آلهة أخرى [إن بتاح الذي خلق 
العالم وكل الأشباء. قد خلق کل شيء بقلبه ولسانه: لذلك فهو سيد الصّناع... 
إن "نون" سطح الحيط الأزلي قد طفت عليه بيضة عظبمة خرج منها "أتوم" 
الذي خَوّل إلى رع. والذي خلق نفسه بنفسه.. فكر أتوم فعطس ففاض عنه 
"شو" اله الفضاء. وبصق فوجدت "تفنت" الهة الندی. وزوج "شو" من تفنت" 
فأخبا "جب" اله الأرض. و"نوت" اله السماء] (... أنا هاجال مسئولة آتریب آقول: 
إن أوزير هو حشًا واحد من الآلهة." 


0 
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الإصحاح الثاني 


أقام ست مع أمه تونا. بعد أن آفرجت عنه "هاجال" الأتريبية. وعلى الفور 
تركت نفتي بيت امها لتعيش مع ابنتها نيت في بيت اخيها أوزير وأختها إيزي... 


بالرغم من المشكلات الكثيرة التي أثارها ست. فإنه أصرعلى أن يكون 
فا ا راز ات لت الا أن اوی ان تاب لرغبة اه ا 
بالفعل قائد مائة... وأصر ست -مرة أخرى- على أن ينار جنوده ومعاونیه. وعلى 
أن ينعزل بهم في جنوب عين شمس قرب المرفا. الأمر الذي لم برض عنه بقية قواد 
المائة. 


صارت عين شمس. بزعامة أوزير. عاصمة للأرضين: أرض الشمال وأرض 
الجنوب... وخولت غین شمس إلى عاصمة كبيرة بقصدها الناس من الشمال 


الا EA Ss‏ 3 تحن تضم الالاف د الذي 0 الكهانة وانظحت 
وألكتابة والقراءة والسحر... بل وتوجد أروقة #قامة طلاب الشسمال واجنوب من 


جمع أوزير کل من له خيرة بالطب والسحر والجراحة في معابد عين شمس 
فكوّن أول مجموعة من "السناتوريا" أو الدور العلاجية الملحقة بالعابد *" الامر 
الذي أدى إلى اجتذاب المرضى والمؤمنين للمعابد. وابتعادهم عن مقاصير السحرة 
الزائفين الذين تعودوا على ابتزاز المرضى. 


قويت المدن في الشمال والجنوب واتسعت الرقعة الزراعبة. وانتشرت الحرف 
A‏ عا حو وراك دای ام ارتفا ماع يفال Ea‏ 
عاصمةٌ لإقليم "البوصة" وهو الإقليم الشمالي من أرض الجنوب. وأهم مدنه 
داور "اللشت". "میدوم. "امسوحا". "وس" "مير" وحوت نوب"... وجعل "طيئًا" 
اوتا غامد للأفليج التوسيطة إقليم الوا اجهل "طا غاص هة إفليم 
النسر. والذي يضم مدنا مثل "أبيدوس". "داندارا". "قفطو" "أسيوس" "نكّادا". 
"طيبا". "أرمنتو". "طولو". "إسنا". "أدفو". "بيجا". "أسوان". و"فونتينا". 
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: كذلك جعل تائيس عاصمة لأرض النحلة. آرض الشمال... وفرض وزير على 
کل مقاطعة إعداد جيش خاص بها للتصدي لبدو الصحراء الشرقية. وأعطى 
حكام القاطعات حرية في التعامل مع البدو. سواء بالحرب والقهر أو بالسيطرة 
والاحتواء والولاء. كما نظم أوزير أول نظام للبريد. يعنمد على العدائین أو راكبي 
اشمیر الدين ینقلون الرسائل المتكومية عبر الدن والقاطعات. 


[أثبت -أنا مانیتون- جزءًا من بردية قدمة تسیر مع سياق هذا الإصحاح. 
تقول سطور هنه البردية: استفلّت الدن والقاطعات زيادة آعداد الناس, فنظمت 
عملیات التسخیر " " وجمع الناس للعمل فى جفيف الستنقعات. وتقطبع 
الغانات وال سراش: تتوشیع مساك الارن الروعه: وكذلك شخ رت آعداد کیره 
لشق الترع والقنوات والصارف.. وأصبحت الحبوب المصرية تفزو أسواق ببلوس 
وقیسیقیا. بالإضافة إلى اوراق ال بردي وثی اب تائيس الكنانية والملج والنطرون 
والتعاويذ وتماثيل المرددين والأسماك الملحة والجلي الذهبية والفضية والنحاسبة 
والتوم والبصل]. 


كدلك. فان الأسواق المصرية امتلأت بيضائع من ببلوس وفينيقيا ومدن 
وفواكه مجففة 


في بداية العام. في شهر توت. آقینمت احتفالات في عين شمس مناسبة 
مرور خمسة عشر عامًا على ولابة أوزير: وهو مابسمی بعيد "نصف سد" 
حيث إن عيد "سيد" يكون بعد ثلاثين عامًا ۲ ... وراس "باورعا" احنفال العبد. 
وقُدّمت القرابين والسكائب. وفاض منها ما آعّطي لظلاب العابد والمدارس 
صي فى انشا ورا الل فة ا لهام تكب لین عدن انون والفاطفاك 
وأشاء ضور باورا 4 لهه ولم يكن شت عاضا الا رادي اضار عشتا 
الارتياح عند أوزير. كما أثار الريبة لدى قواد المئات وإيزي ونفتي وتانا. 


جاء عداء من منف ببلغ أوزير. أن عدّاء من ميدوم. حضر إلى منف لیبلغ 
رسالة بان ست وجنوده. قد اغاروا على قرية للبدو في شرق النیل. وان هذه القرية 
متحالفة مع "ياي" ومدينة ميدوم. الأمر الذي أثار غضب "ياي" وأهل میدوم.. وفي 
البوم التالي وصل الكاهن "زناو" وقان للائه "هريدو' لبوضحا ما فعله ست 
وحنوده. وفي نهابة اللقاء. قال هریدو لأوزير: آبها البجّل آوزیر إن ست وجنوده 
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الأشرار. حینما يهاجمون قرية البدو بأعلام رع وبتاح. فانهم بعطون البدو الحق في 
الفتنة واشعال نار الحرب. إن الالهة < ترضی عما یفعله ست“ 


استاء أوزير. وأرسل بعثة استرضاء لياي وأهل منف أولاً. كما أن هذه 
للاسترضاء ودفع التعویضات الناسبة. 


لب أوزير دعوة "دمو" أمير طينا ومقاطعة الثعبان. لزيارة طینا. واستغل 
آوزیر میاه ما قبل الجفاف. ورحل في شهر هاتور بسفینته الببلوسية. إلى ان وب 
ومعه آمه تانا وزوجته وأخته ايزي وأخته نفتي. ونیت وحور وبعض الجنود والعبید 
والأتباع. . وکانت جموع المؤمنين بالإله آوزیر ابن الآلهة. تراقب مجری النیل. عسی 
أن خظى بإلقاء نظرة على سفبنة الإله ابن الألهة. وحدئت معجزات كثيرة. رواها 
كثيرون من الذين قضوا ليالي على شواطی النيل يتابعون أخبار الإله آوزی... تؤكّد 
روايات متوانرة أن الإله حابي إله النيل. كان كبيط سفينة أوزير برعايته. فقد كان 
بدفع باگیاه بشادوفه القذس فيمتليء المكان الذي تسیر فيه السفينة القدسه 
اتناف وناک انات أكرق أن السفيية دة کات اا ما اشرق القمر تطير 
فوق سطح المباه. وكأنها فراشة من فراشات جنة الآلهة التي يتحدّث عنها 
الكهنة والعالمون بالأسرار.. وروايات أخرى تؤكنّد أن تاسوع الآلهة كان يرافق 
السفينة المقدّسة... حيث ظهر الآنهة في صورة طبور من الذهب والياقوت 
والزمرد والعقبق. قیط بهم هالة دائمة من النور في الليل. وغمامة مطرة من 
السحاب بالنهار ۲۳ 


استّقلبل آوزیر استقبال الألهة فى طینا. ففد خرح لاستفباله جموع 
حاشدة من السلالة الجبتية المصرية... وكان على رأس الستقبلین في مرف أً طيثًا 
الأمير "دمو" وزوجته الأميرة "نمر" وابنهما الأمير مینا. وقائد المائة ساميدو. والکاهن 
الأكبر "سبهو ۱ 

ااا ما نسو كانه افا المكويى اا ا نمو و فده 
منقولة عن نقوش حجرية من عصر الإله أوزير تستقيم مع السباق.. تقول 
سطور البردية: ... بعد أن أستفيل أوزير في معبد طينا وفي القصر اللک ي. 
خرج. خف موكبه هالة من الألهة في صورة طيور من الذهب والزمرد والياقوت 
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والعقنیق. مغلّفة بغمامة مطرة... زار أوزير وموکبه الجبانات الغربية. في طبنا 
وأبيدوس وسوهاح وبانابوليس. وأفصح أوزير عن إعجاب الآلهة بالقابر الحجرية 
الجديدة المبنية من مصطبة واحدة او مصطبتین.. وعبر عن وعد الالهة حكفظ 
انکا والبا للمدفونین فى هذه القابر " " بشرط ان ینم التحنیط وكافة الطقوس 
عسي الشترع للقدش... كلك آقصم اوزیر عن آغجاب الانهه بالات العذکاریة 
وبالاهرامات الصغيرة (البئين) الذهبية في أعلى تلك السلات...] 


اضطر أوزير إلى الرحيل على عجل إلى عين شمس, تارگا أسرته المقدسة 
نقضي الشتاء في طينا. في رعاية الأمير دم و وزوجته الأميرة "نف ر... إذ جاء 
العدّاءون من الشمال. بأنباء عن مشاكل كثيرة أثارها "ست" مع أهل تائيس. 
وسايس وأتريب وسبينيتوس.. وعن مشاكل أخرى افتعلها مع قواد المائة 
وخصوصا "وان . 


۱ وصل اوزين وعقد اجتماع في مبنی محكمة خوت. حضره الكهنة 
البجلون والوجوه وقواد الائة وبعض الجنود والاتباع والنوبیون... وفال "وان": "إن 
سث خاول إثارة اله 0 إلى و اد ود5 كل المبديين.. "وقا كر 
Es‏ "لا ننسى وات > السية ذان: وأنه -مثلنا- حخريصض 
على وحدة ة الأرض من. ووحدة کل ابتیین: : فرد باورعا على زندر الذي هومن بقايا 
عصر دبحن: "أبها المبجّل زندر إننا نتحدّث عن الأفعال. لا عن النبات؛ وإن السيد 
ست قد أساء بأفعاله إلى العلاقات بين القاطعات. كما أنه يتعمد الاساءة إلى 


وانتهى الاجتماع بنزع كل سلطات ست العسكرية. ووضع كل السلطات 


كا ن الفيضان في العام السادس عشرمن حكم ربكو وتوحيده للأرضين 
هار خی أن سه اوزير الببلوسية. والني عليها آل بيته. قد عادت من ا 
في خمسة عشر يومًا من شهر آبیب. .. وبعد أن وصلت السفبنة بعدة آبام. 
توفيت ا زیجه دان ای وم فحنت ونعذ و ادقن فالت تانا وزير 
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مه من أمنال جبجا وزندر. .يا بني إن الروح إذا كانت مريصة فسوف توت 
صاحبها. با وعدم وها حولم إن من تفضب عليه الالهه يصبح لعنة على 
نقسه وعلی غیره" . ورد آوزیر علی تصيحة امن بابتسامة تعبرعن الكثير من المرارة 
والحزن. 


بعد توزيع هدايا "دمو" على ال فة ایب لین وفوا اكات راون فالس 
إيزي لاوزیر: "إن الأمير دمو والأميرة نفر. وکل أهل طينا. قد أكرمونا غاية الاکرام. 
بثفون في و ھک وفي ا ت الني تمت علی يديك. - إن سس 
الناسيع المقتدنسن:. الكل اتف ۹ أن اخد الفنن ارت رم البا بعد 
الوفاة. والذی استحیاه الکهنة للشهادة فى جناية فتله. قد دک تلعب ما سبهو 
وکهنة الشهادة. أنه رای أوزير إلها مع الالهة, في محكمة قوت السماوية. يأكل 
مایاکلون. ویشرب ما يشربون.." 
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الإصحاح الثالث 


في العام السابع عشر من ولاية أوزير تأكتّدت سيطرة الإله أوزير على 
الشمال والجنوب. وصار أوزير ملكا وإلهها لكل الجبنيين. وفي يوم منتصف مسرى. 
أحْتفل في المعبد بتكريس آوزیر إلهًا. وملكًا وضع الكهنة على رأسه المقدس 
التاج المزدوج لأرض الشمال والجنوب. وصاروا ينادونه باسمه القدس أوزيريس ('"). 


وفي نفس آلیوم. منتصف مسری أقَبُم الاحتفال السنوي بعيد "وفاء 
حابي" ۲" حیث قدمت القرابین واحرقات على مذابح جمیع العابد. وخصوصًا 
معبد العامة في عين شمس... وكان ألإله أوزتريسن في أوج سعادته: حيث كان 
بستضیف "دمو " أمير طینا وافلیم النعبان. ترافقه زوجته "نفر " وابنه الصغير 
ها اه قائد اا بست الومراكف الا مةه الف هة مخ أزر شان 
والمراكب المصرية المصنوعة من السنط المصري. وامتلاً النیل عند عين شمس 
بالأرماث والطوافات والسمن. كما امتلأ جو المكان بروائح زهور اللوتس وسيقان 
الرخان. فضلاً عن البحور الذي يتصاعد دخانه من مجامر الكهنة ليصعد إلى 
الالهة في الأعالي... وسكرت الرءوس والأذان بترنيمات الكهنة وكورال الشمامسة. 
والاصوات الجالمة الصادرة عن عازفات الناي. 


احتار الكهنة الأميرة "نيت" ابنة "نفتي" (التي صاروا بنادونها نفتيس): 
حيث إن "نيت" لا تزال بكرا لم تعرف الرجال. اختاروها لإلفاء عروس النبل... يكبت 
"نيت" سفينة الكهنة. بعد أن ن تنطهرت في ببت التطهير المزدوج. وركبت معها 
الضاربات بالدفوف وعازفات الناى... وفى منتصف المسافة بين الشاطئين. قدّم 
الكهنة عروسًا حتت من خشب الجميز ”''' بلابسها الكتانية الزاهبة. وغلیه ا 
الذهبية والفضية والنحاسية اللامعة. وعلى رأسها الناج المزدوج للأرضين... وما 
إن آوقف الکهنة عروس النیل على حافة السفينة حتی ضج ضج اتف ون ل علسی 
الشاطئين وفی السفن والطوافات والارماث بالهتاف والتهلیل... ثم تقدّمت نیت. 
وقبّلت عروس النبل ودفعتها لتسقط في الیاه الحمراء المتدفقة؛ فازداد الهتاف 
والتهلیل. مختلطًا بدقات الطبول والدفوف وترنیمات الکهنة الرتلین. 


في الساء. وفي شرفة قصر اوزيريس العلوية. جلس اوزيريس وایزیس ونیت 
ونفتيس وحوریس وتانا. وجلس معهم دم و امير طینا وافلیم النعبان. وزوجته 
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الامیرة "نفر" وابنهما "مينا". وعدد من الأتباع والعبيد والخدم من طينا وعين 
شمس... وبکد ان اکن الجميع وشريوا... انتحى "دمو" جانا باوزوریس. وطلب منه 
توئیق علاقة الجنوب بالشمال. بان يقترن الامير مینا" بالاميرة نیت ابنة اوزیریس 
في العماد؛ فايتسم أوزيريس مجاملاً لدمو. واستمهله حتی الصباح. 


تردد أوزيريس في قبول عرض "دمو" وبعد أن تطهمّر. صلى صلاة الساء ثم 
استلقى في معتكفه في جانب من الشرفة العلوية.. ؤزاره تاسوع الألهة. وعلى 
رأسهم رع وأتوم وغوت.. وناب خوت عن التاسوع السماوي وقال لأوزيريس؛ "عليك 
أن تزوج ابنتك نيت بنت نفتيس من "مينا" بن "دمو" ولا يكن في قلبك حرج من 
جهه ولدك حورس: أن آلهة الفدر لم جُعل نيت من نصيبه... إن تاسوع الالهت. 
وآلهة القدر جعلت شورس مصبا آخر... وان الفتى "مينا" سوف يشترك مع 
حورس وأخرين في إصلاح السفينة التي سوف يُعطبها ست.." 


اسنيقظ أوزير في صباح ذلك اليوم من مسرى مبكرًا. حيث كان الضباب 
مخيّمًا على المدينة المقدسة. وكان أوزير مشفولاً بالرؤية التي رآها في منامه. 
ويقول خوت عن مینا: "إنه سوف يصلح السفينة التي أعطبها ست. وبأن حورس 


00 


انتبه أوزير لدخول أمه تانا. وزوجته إيزي. وأختها نفتي. وبنت أختها نيت. 
التي هي ابنته في العماد. فقال لهن أوزير ابن الآلهة: 'أشكرالآلهة على 
حضوركن مبكرات. فقد شغلني أمر خطیر وسكت لحظةٌ فرأى الاستطلاع يطل 
من وجوههن. فأکمل: "طلب الأمير دمو. أن یونق اخاد ان وب مع الشمال بزواج 
ابنه الصغير مینا من امقدسة نیت. .. ولا كنت معتفها أن يت مين نیت جور 
امهلتٌ دمو في الرد حتى الصباح.. 


قالت تانا: "ان الأميزة تفر طلبت منی ومن إيزي نفس الطلب: ولا كنا 
نعتقد أن حور يريد نيت لنفسه. أجّلنا الرد علیها حتی نلقاك. وحتی نستطلع رأي 
حور" واشارت تانا لإيزي ان تکمل. فقالت ايزي: "استیقظت قبل شقشقة 
الطيور. هت الی حیث 3 حول معه في ا فوجدته مقبلاً للحدیید 
ك آن الآلهة أء مت ۲ فا افا وا فيه و ۹ أمترأة ن ۲ oR‏ 
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امرأة لصديقي الأمير نارمر مینا. وقي نهایة الم آلبسني جبار خادم الالهة 
أجنحة نهبية وأطعمني وسقاني من طعام وشراب الآلهة". 


قال آوزسر لأسرته المقدسة: "إذا كانت جبتانا أي آرض مصر هي أرض 
الألهة. فان بيتنا. بيت جبتو مصرام. هو وريث حكم الالهة. الذين سبق أن 
حکموا الأرضين. لقد زارني التاسوع المقدس أمس. وأمرني خوت. نائبًا عن الآلهة. 
بان أزوج نيت ابنتي في العماد. وابنة نفتي من الأمير نارمر فیا وأخبرني بأن ولدي 
حور فد أعدت له الألهة قدزا خاضا... بل وأخبرنی كوت أن الفتى مينا. بعد 
أتضالة بالدة لقن الاج من ني دوف يضم دنت ويفيشن جد 
آعمار ويلح الستفينة التي بعطبها سحت" 


دعي وجوه عين شمس للإفطار مع عائلة عين شمس المقدسكة. حضر 
الإفطار المقدس "باورعا" و'وان" وعدد من قواد الماثة. كما حضر ست في معية 
القدس "زنر" (آخر بقايا دبتحن وموبي)... وحضر الإفطار وفد طينا بزعامة دمو 
والأميرة تمر وابنهما نارمر مبنا. وقائد المائة ساميدو. والكاهن الأكبر سبهو. وبعد 
الإفطار. جلس الجميع يتحادثون.. وكان أوزير -باعتباره إلها أو ابا للآلهة -لا ميل 
إلى كثرة اخدیث: ولهذا قال دمو موجهًا الكلام لأوزير "أبها القدس أوزير. با من 
جري في عروقك دماء ملكبة الهية. ويا من نأكدت قداستك بزواجك من 
القيسة ايزي, وهی أخنك التی ری فن عرمقه | نفس التماء اللکیه الالهبد. 
بأيها الاله الذي يسير بیننا ويوحّد أرضنا: إن الآلهة وأبناء الآلهة لا ختاجون - 
مثلنا ن البشر لوقت طويل للتفكير.. إن الآلهة. وأبناء الآلهة. تنطق 
آلسنتهم مباشرة ما يدور في الصدور... 


فرد القتس أوزير: "نطقت بالحق. آبها الأمير دمو. فالالهه لا قتاج لوقت 
مکی فان ها يمكرفية الاله تفا سوه لا نف بل أحباتا كلق 2۳ 
مخلوقات بعينها مجرد تفكير القلب فيها. ونطق اللسان بأسمائها... لكن.. 
بالنسبة لي. فقد تعودت أن أستشبر الألهة في كل أموري؛ ذلك لن بيت جبتو 
مصرام من نسل الالهة. الذین سبق أن عاشوا وحکم وا أرض متسر لفسذا را رای 
التسعه القدسون. وقدث وت بلسانهم. وبارك زواج نيت بالأمير نارمر مينا. 
واعتبره زواجٌا بين الأرضين. بل ورفع التسعة من شأن الأمير نارمر مينا بهذا الزواج 
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من ببت الالهة. ووعد التسعه الامیر نارمر کمسة آعمار من آعمار البشنر وذلك 


ابتهج الحضور بإعلان آوزیر عن رغبة الألهة. وظهر السرور على وجوه 
الجميع. خصوصا "دمو" أمير طينا. الذي ضمن بهذا ال زواح صعودا لبيته إلى 
SS‏ ای ای عن و N‏ وزسر GS‏ حي وو 
الارتباح مرسومًا كيد ۳1 ال 8 مريبة مع المبج كل ١‏ اندر EET‏ 
دبحن" واموبي" 


طار العداءون على أرجلهم. وناقلو الرسائل على ا لمیر من مدينة لاخسری: 
لكي بصل ابر إلى جمیع مدن الأرضين. وجمیع حکام لاف اليم. بأن ال زواج 
القدس بين آميرة بيت عبن شمس والامیر الشاب نارمر مینا. قد وثق العلاقة بين 
أرض الشمال وأرض الجنوب [وأسجل أنا مانيتون من التون المصرية القدهة ما 
يتفق مع السياق: قوبت مصر بوحدتها, وصار النوبيون والأثيوبيون يخشونها. كما 
صار سكان الرمال الحمراء لا يفكرون في الإغارة على الجبتيين. كذلك صار 
الحوريون والقادمون من البحر الأخضر خشونها ويدينون لها بالولاء... وصار التجار 
من كل لون. يفدون إلى مدن الشمال. بل وإلى عين شمس.. وتعدّدت أشكال 
السيوف والدروع التي يستخدمها المصريون]. 


بعد رئاسة ست لادارة القوافل والعشور *" زادت أمواله وكثر عبيده 
وجنودة والمسخرون في مزارعه ومراعیه وحظاثره, ١‏ وبنى لنفسه قصرا من ابر 
يفوق قصر أوزير ومکبد عدن شمس... وذات مساء قالت تانا لاوزیر: "با ولدي مسن 
بغضب لسبب با ی زول غضبه بزوال السبب. ولگن الفلب الریض الليء 
بالضغينة واحقد الذي لا سبب له. لا مکن أن یشنضی... احترس با آوزی ریس من 
ومثلما يعادي الظلام النور.." وبالرغم من تأثر أوزير بکلام آمه. إلا آنه لم بأحذ 
بتحذیراتها. ولم يأخذ أيضًا بتحذيرات وان" قائد الانه.... كذلك حذره البجل 
"باورعا" کاهن عبن شمس من عصابة "ست" و"زندر. وذكره ما قاله خوت في الرؤيا 
عن "ست واعطاب السفينة. الا أن آوزیر ظل یعامل ست معاملة الاخ لأخيه؛ نقة 
في وعد الک 
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في أيام النسيء من آخر السنة اة فقبل شهر الآله وت مت 
الاحتفالات في عين شمس. وكلّلت نيت في المعبد زوجة للأمير میا تاھ ابن 
الأمير "دمو" أمير طينا. وذلك كضور مثلين عن الدن وعن الأقاليم. بل وضور عدد 
من أتباع آلهة ببلوس والساحل نی وبعض جار الجزر في البحر الأخضر.. 


(الذي هو بات ا ۳ نارمر مينا. رحل "دمو aE‏ وأمير اظ وة 
النعبان وابته وزوجتك و "نيت " والوجوه والجنود والعبيد والخدم في اخاه أرض الجنوب... 
وقد زادت ثقة الامير دمو في نفسه, وفي سيطرته على جميع أقاليم أالجنوب؛ ققد 
دراه مفدسا e‏ من بيت ا في عين و وظل ا يردد بینه 
a‏ ۳ خمسة آعمار من آعمار ۳۳ أي 7 'دمو" . ضمن أن OEE‏ 
کم اد ف ا و 
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t.me/qurssan 


ا#صحاح الرابع 


في تداج + بوم من ام توت. صعدت 0 سح ب وت ید على 
قوق افو الشرقي. مرددًا 50 5 جيزم و ls‏ الآلهة. فرددت هي د 
تلك السورتا الني بخفظها الجميع: [أثبت آنا -مانيتون- تلك السورتا السجْلة فى 
البردیات. وفي متون الاهرام ومتون التوابیت. وعلى فطع الأوستراكا. التي 0 
التلامیذ يتدربون على الكتابة علیها.. تقول السورتا: أي رع العظیم الذي أخفتك 
أمك حتحور في الافق الغربي. لتولد من جديد مع مشرق كل صباح... أيتها الالهة 
المفدّسة النى هجرت الارض إلى السماء. لك امد ولك الحمد: فأنت أيتها الآلهة 
قضبت على التنانين ووحوش أبي الهول والسوخ وشياطين الظلام... أنت أيتها 
الالهة -اعطيتنا الأمن حتى زاد عددنا فصرنا كنجوم السماء ورمال الصحراء.. 
وأعطیتنا الطعام فقد عرفنا القمح. وصنعنا منه خبزنا وشرابنا... أنت وهبتنا 
الحكمة القدسة وفاخة تعاليم آتون والقانون العظيم. حتى تستقيم بنا الأرض 
مثلما استقامت الألهة فى السماء... أيتها الآلهة القدسة صانعة أقدار الناس. 
وواهبة الدفء واخرارة. والماء والمطر والقمح والصید.. لك اجد فى ا/اعالی]. 


ITA) e 7 32 5 5 0 ۱‏ 
انتبه آوزیر ضور إيزي. وبعد أن ر على بت ها قالت له "أي آزوریس 


العظیم. يا ابن الالهة... إن ابننا حورس" في حاجة إلى التريض والراحة... لقد 
أرهقته معك في متابعة أعمال ما بعد الفيضان. وفي إرساله كعداء بالرسائل 
إلى مدن وقرى أرض النحلة. إنه سلبل الآلهة. وختاج إلى الراحة للتأمل والتريض 
رد آوزوریس: "طا )ا أن حورس سليل بيت الآلهة؛ فعليه أن يعمل ويعطي كما 
تعطي الآلهة.... إنني فخور به فقد نطق بكثير من الحكمة التي لا تصدر إلا عن 
الألهة... أمس وفي اجتماع المشرفين على حفر الترع ونزح المياه بالشادوف. كان في 
حكمة خوت. وفي مهارة بتاح. إذن عليه أن بعمل ويعمل... ومع هذا فليخرج اليوم 
مع معاونيه وعبيده وخدمه. في رحلة صيد للشواطئ الشرقية من منف". 


في آخر النهار دعي أوزيريس إلى قاعة قوت. التي هي قاعة القضاء في 
العبد الكبير في عين شمس: فقد حدث اشتباك بين ابنه حورس واتباعه من جهة. 
وبين اخيه ست واتباعه من جهة اخری... وفهم اوزيريس أن الصدفة هي التي 
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جمعت بين اة ستن وابنه حورس وأتباعهما في الصيد من الشاطى الشرفي 
لنف.. الا أن حورس قال بعد أن سمح له القدّس باورعا بالحديث: "لم يكن الوجود 
في نفس الأحراش صدفة. فقد رأيت عمي ستن خرض خارته على اللحاق بنا... ولم 
يكن هناك مبرر للخلاف. فالخنزير البري الذي ادعى عمي أن أتباعه أولى به. هو في 
الحفيقة من حقي انا وأنباعي... ومع هذا. فبمجرد أن صاح اتباع عمي ستن يريدون 
الخنزير وبه سهم من سهامي. امرت اتباعي بتركه لهم إلا ان عمي ستن. الذي 
سارع بترع السهم. اصر على الاشتباك والعدوان هو وعبيده على اتباعی.. 
فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا... ولول أن لعمي ستن حق الأبوة..." وسكت حورس 
حينما أشار إليه والده أوزيريس بالسكوت.. وقال باورعا الحكيم الكاهن وكأنه يشير 
إلى ستن: "لبس هناك ما مكن عمله حیال من ۷ پونق بکلمته... [من يقضنت 
لسبب ما يزول غضبه بزوال السبب. ولکن القلب ال ریض بالض فینه والحقد لا 
مكن أن يشفى]" 


واضاف الحكيم باورعا موجها الحديث إلى حورس وأوزيريس: '[الفضائل لا 
تصبح رذائل. ومائة فضل تضيع بين اللئام.... الهبة تضيع عندما تدم كن لا 
يستحقها. والخير يضيع عند رجل لا بنطوي قلبه على خير.. وجدیر عن يطمئن 
إلى بيت رای فيه ثعبانًا. أن يلدغه ذلك البعبان ]۱۲۹۰ 


كان أوزيريس يسمع تلميحات باورعا وهو واجم صامت: إذ كان متيقئًا من 
صدق ولده جور بقدر ما هو متیقن من كدب ستن ومیله [لی الشر وگراهیته 
و حور بل اد تا فده اجه اا مه لذن أو معد كلدم مورف 
وفي النهاية سوى باورعا الأمور. واستجاب حورس لطلب أبيه واسترضى عمه 
ستن. 


في المساء جلست إيزيس مع ولدها حورس. في شرفة القصر ومعهما تانا 
جدة حورس. وفالت إيزيس لولدها: "أي حورس المقدّس. يا من تسري في عروقك 
دماء الألهة. يا ابن أوزيريس سليل ألهة السماء... احترس يا ولدي من عمك ست. 
إن ما فعله اليوم يكشف عن حقد وضفينة تملأ قلبه... انه ببغضك ويبغض 
أباك.... داوم يا ولدي على تدريب بتاح وباورعا لك [إن الإله بتاح هو الذي صنع لك 
ولاوزوریس صفائح برونزية درعًا للصدر. وصفائح فضية للسيقان وتروسًا 
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مجدولة... إن نصوص ما قبل الطوفان تقول: عليك بخدمة الآلهة حتی تستحق 
أن تكون منهم... وخدمة الألهة تکون بالتصدي للأشرار ولا تقل إنك خير فهذا 
لا بكفي. فما فائدة الخير إذا كان عاجرًا؟ كل الفاشدة في الخير حين یک ون فادرا.. 
اجتهد لترتفع مغزلنك في عيون الالهة والناس: فالارتفاع في المنزلة ختاج إلى جهاد. 
اما الهبوط فلا خناح. ارايت إلى الحجر ترفعه إلى اعلى الجبل بصعوبة. وإذا تركته 
فإنه يسقط بلا مجهود؟] "ا 


فة ألجدة تأنا لحفيدها حورس نصائح مشابهة وخذره مسن عصه ست. 
وتوصبه خبرا بوالده أوزوريس وتقول خورس: "< تكن يا حورس حسن النية كابيك.. 
على الانسان يا ولدي ألا بطمئن للأفاعي.. وعمك ست أكثر شرا من الافاعي 
والجيات... إن النبوءة تقول إن عمك سوف خرب السفينة وبانك سوف تصلحها.. 
إذن لنكن قویا؛ حتى تتصدی لعمك ست. ولتكن كابيك صاحب حيل...' وتسکت 
الجدة تانا: إذ يعلن الخدم والعبيد عن مقدم المقدّس "باورعا" الكاهن الأكير. ومعه 
"دان" قائد المائة... وقبي "تانا" التى لا تسري في عروقها دماء ملكبة. القدس باورعا 
فتدق الأرض جبهنها دفتين. وحَيي إيزيس وحورس والمقدّس باورعا. وقائد المائة دان. 


وكلس الجميع. 


وبنحددث باورعا فيقول: "أيتها القدسة ایزیس... آبها الابن الالهی حورس.. 
لقد جئت لأنفرد بكم.... من أجل النصح. فأنا أعلم أن الابن الالهي أوزيريس 
بعتكف بعد قداس الساء.. أحذرك يا ولدي من عمك ست.. فهو لا يبالي 
'بالماعت" ولا بتوجّهات آلهة النور والخير.. إنه من أتباع.' "سخمت" و"أثوب" وبقية 
آلهة الشر والظلام.. وإنه أيضنًا من أتباع زند ومن أصدقاء "جبجا الصغير". 
الذي لم بحد عن طريقة أبيه "جبجا الكبير" فى الشر والظلم والعدوان. كذلك 
قمن أصدقائه اهاي قاند الائة الذي لا بعرف الا الشر ومن آصدقانه دايا 
کاموس" الذي یتلصص على النذورات وبنات خدمة العبد... أحذرك با ولدي 
کون الف هة ايريس اه من اخ اوران شح وه الك اهن الطبينت 
"سس نفة فهو يس تخدم طبه وسحرة وكهائتة في الشر.. إياك وأن تثق في 
"سسنبنف". إنه لا ينفذ شرع الآلهة. بأكل لحم الخنزير. وهو محرم على الإكليروس. 

کا بدا ا لوالا مشش كا فاش بينما تفوح من فمه رائحة السمك. 
لقد حوکم "سسنبنف #ستخدامه سحره وطب ه لاغراضه الدنيئة... ذات مرة 
آغوی واحدة من جواري العبد.. ومرّة أخرى. حین استعصت عليه واحدة من 
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النذورات " ۰۲ آطعمها من اللوتس السحري, بزعم أنه يشفي من الصداع.. 
ققایت النذورة عن آلوعي. وبعد أن أفاقت شکت من عدوان سسنبنف عليها.. 
احترس يا ولدي من عمك ست. ومن جوقة ا #شرار الدین خبطون به... ولنحفظ ك 
الألهة.". 
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في شرفة قصر ست. في الليلة السابعة والعشرین من شهر بابه. من 
العام التامن عشر من ولاية أوزير. جلس ست ومعه حاشبته التی من أفطابها: 
الکاهن الطبیب العتاحر ييف وقاتد الاته اکتمرد تاضانی اللي در 
"الكاهن العجوز آخر آتباع دبنحن" ومویی" و"جبجا" الصغير [الذي لا يقل في 
شره واندفاعه عن إبيه جبجا الكبير الذي ارتاح التاسوع المقدس من شروره. 
فاوکلوا إلى الاله "سوبك الإله التمساح. أمر خليص عبن شمس من شروره: 
فأكلته سلالة سوبك المقدسة من تماسيح النیل] ۲۳۷ 


انتهى الجميع من الطعام الوفير الذي اشتهرت به مائدة ست. وسارع 
الخدم والعبيد فقدموا الجعة ونبيذ العنب ونبيذ البلج... ودخل إلى الشرفة 'رنزي" 
غلام سسنبنف. و مرو غلام زندر يعلنان عن الانتهاء من تقديم الأضحيات 
کمحرقات على نصب الالهة... وبالفعل بدأت رائحة اگرقات تصل إلى أنوف 
الحاضرين. وهي في طريقها إلى السماء. حيث تتنسمها الالهة. 


سأل "جبجا" الصف باندفاعه العهود ست قائلاً: 
+ الا ولتت ایا القحین سنتن تواظب علی ارسال ال فاخي وا فاك اك 
"سخمت" و آنوب" وحا و وزیت وبقية آریاب العنف؟ 


23 
قرد ست: 


- نعم.. لا زلت أضحى باگرقات لآلهة العنف والقوة: عسى أن تهبنی 
الولد. مثلما وهب "بتاح" و"رع" و اتوم وبقية أخيار التاسوع اوزیر ولده حورس.. إنني 
۵ زلت أتوقع نبوءة طيبة من المقدس '"سسنبنف". 


فر " 

- سبق أن أخبرتك... أيها القدّس ستن ۲۲ أنني سألت ألهة القدر عن 
تاک ن نکن تسا ار من اموي و می "باه اه ا 
امير آبو (التي هي الفنتین). 
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قال "زندر”": 


- طانا أن إيزيس جعلتها آلهة القدر من نصيب أوزوريس منذ أمد طویل, 
فأرى أن ترحل. أيها القدس ستن. إلى "آبو" في رحلة الشتاء. عسى أن قظی برضا 
الأميرة المصارعة ستت "ابنة "ساتو"... وهي فرصة لنقوية مركز "ساتو" في الجنوب. 
وإضعاف مركز الأمير "دمو" وابنه الأمير "نارمر مینا" اللذين صار بيتهما في طينا 
ببتا مفدّسًا. بعد زواج "مینا" من المقدّسة "نيت". بل إنهما صارا مسيطرين 
وموحدين للجنوب. من "أبو" (التي هي الفنتين) إلى ميدوم وجنوب منف. كذلك 
فإنهما من أسباب قوة أوزوريس في عين شمس وسیطرته على كل السلالة 
الجبتية في الشمال والجنوب. 


لم يعجب کلام "زندر" خطيطات "سسنبنف" وتوجهاته التي يوحي بها 
إليه "سخمت و"إمنني إلهة الفرب ووزیت ووبوات وبقية الهة الظلام 
والعنف: لهذا بادر بالقول: 


حرا ید لعف فا شرفو ان خلت إلى لبوك لاله و یه 
لنحقبق ما ترید. 


لم جد کلام سسنبنف" وقعًا لدی ست. الذي كان قد استقر قلبه منذ 
مدة على رحلة الجنوب إلى "آبو. عسی أن يظفر بالأميرة "ستت". وعسی أن يؤدي 
هجو ده في "ابو" إلى زعزعه لیت "دمو" في "طینا.. وکر لقنتت الأميرة "نيت" زوجة 
'مينا" [التى هی فى الحقيقة من صلبه هو. منذ أن اغتصب أمها "نفقيس"... 
ولكنها الأن ابنة اوور في العماد: حسث رقضت "نفتيس" الزواج منه بعد 
اعتدائه عليها].. واستقر رأي ست على رحلة الجنوب. وأيسّده في الرأي "زندن 
واجبجا الصغير". و'كاموس". 


انتشرت في عبن شمس شائعة عن استئذان ست للرحيل للجنوب. ومعه 
عم الشدهورة تال والففای وقى أوائل مان تا كدت النتذائعة؛ حا بدا 
سبنت. وحاشیته سید ۵ وخدمه الاستعداد للرحيل. وذهب ككل من "وان" واباورعا" 
للمفدس أوزوريس. وقال "باورعا": 
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اوا الف سن شا انق لو اد تسرف من الا ای 
للأمير "دمو" وابنه الأمير المقدّس "نارمر مينا". صهرکم الذي صار من بيت "جیتو" 
لزواجه من القدسه "نیت اقول انك تعرف -مثلنا- الكشرفن القلاقل التی 
بثيرها "ساتو" أمير آبو" (الفنتین) وابنته الأميرة ستت" مصارعه الرجال... إن 
"ساتوا ' وابنته خاولان زعزعة سيطرة بيت "دمو" فى طینا على مقاطعات الجنوب. 
الأمر الذي بسيئ إلى الااد بين الشمال والجنوب... وأنت تعرف -أيها القدس 
آوزوریس- ان "ستن" من اعداء هذا الاخاد... واری منعه من الرحلة إلى الجنوب: حتی 
لا تکتمل النبوءة الني بلفك بها "توت" عن ست [الذي بب في اعطاب 
السفينة)].. إن مجمع الكهنة وفواد الئات يرجونكم عدم السماح لست 
وحاشيته بالرحيل للجنوب: حتى 8 بقوی شان "ساتو وابنته في ابو" الامر الذي 
يسيى إلى طينا والامیرین "دمو" و"مينا" وابنتك في العماد القدسة لا 


أضاءت وجه أوزوريس ابتسامة إلههية. ثم ربت على كتف الفدس "باورعا" 
وقال: 


- أيها المقدّس "باورعا"... يا كبير كهنة عبن شمس. والسئول عن معبد 
التاسوع القذس في عين شمس.. إنك تعلم أنني لا أصدر في أفعالي وأقوالي عن 
نفسي. بل عن وحي الألهة.... إن جبار" رسول الألهة نقلني إلى التاسوع في جنة 
الالهة. حيث تكلم الاله توت" باسم الالهة. وامرتي ان اسمح لست بالرحيل إلى 
حيث يريد حنى [یسنقیم كر الزمان مع ما هو مكنوب في ألواح القدر] كما قال 
الاله "قوت" ايها المقدس باورغاء رما گان رحبل ستن وانناعه فرصة لحصر الشر في 
"أبو'. وحتی ترفرف أرواح آلهة الخير على عين شمس. حيث لن بضحي أحد لالهة 
العنف والشر وللرتفعات. لا خش شيئًا. أيها القدس "باورعا" فان التاسوع الإلهسي 
برعی مدینته القدسه عين شمس. 

وفي طینا. انفعل الأمير "نارمر مینا" وهو خاطب والده الأمير "دمو" قائلاً: 

- عن نشهد بأن القذس أوزيريس اله وابن آلهة. ولقد صار والذا ثانيًا لي 
حيث إنه والد الأميرة "نيت" في العماد... إنني أعجب كيف يسمح للشو سان 
يتصل بالأمير ساتو" في "أبو" وابنته "سنت" مصارعة الرجال.. إن عيوننا قد 
أحبروني عن توثيق العلاقات بين ست و'ساتو" و"ستت" بل إن بعض عيوننا يشيرون 
إلى احنمال زواج "ستن" من "سنت" مع متققدم الشتاء. 
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رد "دمو" على ولده القدس "نارمر مینا" قائلگ: 


- لا جع يا ولدي.. إنك صرت. بالاصهار إلى بيت الالهة في عين شمس. 
من أنصاف الألهة. وانت تعلم أن التاسوع المقدّس قد أعلن من خلال الإله "نوت" 
والكهنة المباركين أنك ستعيش خمسة آعمار, وأنك [سوف تُصلح السفينة الني 
يعطبها ستن]. ولتعلم يا ولدي أن أوزوريس -والدك في العماد- إله وابن إله. وأنه 
يصدر في أقواله وأفعاله عن توجيهات التاسوع المقدّس. 


بعد أن وصل مبعوث من "ست" إلى امير ان في منتصف هاتور من العام 
الثامن عشر من ولاية أوزيريس. بدأ الاستعداد فى "أبو" لاستضافة القادمين من 


مدينة الآلهة. 


كان للأمير "ساتو واینته "سنت" فصیران في *ابو": أحدهها من الحجر 
شرقي النيل. والاخر من طوب اللبن والجذوع والأغصان. في جزيرة آبو (الفنتين) 
الني تقع في وسط مجرى النيل... وفي موسم الفيضان يكون الوصول لقصر 
الجزيرة باستخدام الطوافات والارماث: اما فى موسم الجفاف فى الشتاء. فيكون 
الوصول بطريق بري بربط الجزيرة بالشاطئ. ويتم كل عام إعداد ذلك الطريق 
البري. باستخدام كميات كبيرة من الاتربة والرمال وجدوع الاشجار يتعاون في 
نقنها العبيد والفلاحون السخرون والجمير والفیلة. 


جري فى هذا العام. الثامن عشرمن ولابة ی إعداد ذلك الطریق باشتراك 
أعداد كبيرة من العبيد والفلاحین المسخرين. وباستخدام عدة منات من الفيلة 
واحمیر.. وهكذا تم ربط الجزيرة بالشاطی... کذلك جهز قصر الجزيرة. واضیْفت 
له حجرات وصالات جديدة وأسعة تصلح للاحتماعات وا ستقبالات. 


كانت الأميرة الصارعة "ستت" وجنودها وعبیدها وخدمها بشرفون قطن 


ذات مساء. وقريبًا من نار إعداد الطعام ونار الأنصاب التى تتُقدّم عليها 


احرفات للالهة. جرى احتفال کبیر تضمن عدة مسابقات في رمي السهام 
والرماح والعدو ورقع الاثقال والصارعة.. وحُدى احد المصارعين من سكان الرمال 


۱ 
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الحمراء. أن بصرع ائنین من الصارعین ا جنود. وبالفعل كن من التغلب علیهما 
وسط الضصجيج والصیاح: عندئذ اعلن المنادي عن ان الاميرة الصارعة "سنت. 
سوف تتبارى مع المصارع المنتصر. . وصفّق الجمبع... وأججت النيران... وتقدّمت 
الأميرة الشابة في ردائها الکتاني الأبيض: لذي يظهر طولها الفارع وعضلاتها 
الفتولة... وبعد کر وف مكّنت الأمبرة من شل حركة المصارع. وطرحته أرضًا... 
وهل الجميع ووزعت الجعة. 

همس أحد الفلاحين المسخّرين في العمل لزميل له قبل أن بخلدا للنوم: 

- كنت مع مجموعة تقد العلف للفبلة والحمير. i.‏ انتهينا من العمل. 
مرت حلسة من خلف المكان الذي كانت تأكل فيه الأميرة " ستت اق - 
بکل الألهة- انها أكلت بضع سمکات ولوزتین وخنزیرا مشویا مع عدد من آرغفة 
البتاو. ثم شربت جرتین من جرار اجعة: كما شربت زفا من زقاق نبیذ البلح. ومع هذا 
لم نترنح في مشبتها. إنها أقوى من كل الرجال ۳۲ 
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هوامش سفسر آوزیریس 

-١‏ بنبن 867860 هرم صغير مقدّس, بل هو أقدس المقذسات. یکون في قمة 
الهرم أو المسلة؛ وقد يكون من الذهب» وربما كان التماع قمته بالضوء إشارة إلى 
رع... والبنبن ربما يكون من بقايا عبادات وأساطير طوطمية ورثها 
المصريون عن عصور ما قبل التاريخ. 

-٣‏ أسرار القلب واللسان: لقنت الآلهة المصرية القديمة جبتو مصرايم أسرار القلسب؛ 
أي الفكر والدين والآلهةء وأسرار اللغةء وللغة سحرها وتأثيرها لدى الشعوب 
القديمة. 

-٣‏ هناك فترات قوة في حياة الأمم» وهي الفترات التي يهتم فيها عفل الأمة بالتجريب 
والابتكار... ونتنقل الأمة بالتجريب من کشف لآخر... ونعتقد أن مصر عاشت فترة 
التجريب هذه في نهاية العصر الحجري الحديث وبداية العصر التاريخي؛ فانتقلت 
من البناء بالنباتات والطين إلى البناء بالحجر (وإن ظلت تحتفظ بالآثار النباتية في 
صياغة الأعمدة الحجرية) كما عرفت المحراث واستغنت به عن الحرث بالفأس. 
كما استأنست الحيوان... [و لا نعجب من كثرة مكتشفات الحضارة المصريةه 
فالإنسان الحدیث. انتقل انتقالات نوعية خطيرة في السلاح وحده في القرن 
العشرين]. 

2-4 الأبواب الوهمية (رموز للأبواب) أساس من أساسات عمارة القبور المصرية, 
وتسمح هذه الأبواب بدخول وخروج الكا والبا (القرين والروح). 

ه- لا ننس أن الذي يسرد تفاصيل هذه الملحمة هو مانيتون ابن مصر البطلميسة (قبل 
المسيح بحوالي ثلاثة قرون)» حيث كان المرض الذي لا يعرف سبيه يُغزى 
إلى الأرواح الشريرة أو غضب الالهة. وكثيا ما عانى المصابون بالصرع؛ أو 
حتى بالزائدة الدودية المزمنة. من علاجات بالسحر والضرب والكي لقهر الأرواح 
التي تسيطر على آجساد هم . 

2-1 الشماس: درجة دنيا من درجات الكهنوت المصري» واصل الكلمة سرياني 
(سامي) منحوت من شاماش, إله الشمس السامي (المقابل لرع المصري). 
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۷- الشوباش أو الشوباشيء تعني "لمرددین" وهي تماثیل صغيرة ی فترض أن ترند 
الدعوات للمیت (لاحظ الاهتمام بتأثیر الكلمة والدعاء) وتوضم داخل التابوت مع 
المیت.. وجدت ألاف كثيرة من هذه التمائیل ومعها تعاویذ وجعارین سحرية تملا 
متاحف العالم. 


 -۸‏ "تلقين المیت" طقس جنائزي مصري ار في الفکر السامي... كانوا یلقنون المیست 
حتی یسهل عليه الرد على محكمة تحوت أو آوزوریس وقت الحساب. 

۹ الصراط (صراطا) -الفردوس (بار! دویس)- جهتم (جي هنوم) کلمات مشتركة بين 
الفکر الديني المصري والسامي: وهذه الکلمات من جذور مصرية. 

۰ التلقينات والصلوات المصرية: وجدت ألوف السطور منها في متون الأهرام ومتون 
التوابيت و أدر اج البردیات (بردية جاردنر - بردية تورینو - جيمس هنري...). 

-١‏ یصر" كثيرون من الآثاريين على أن نظام الماراثون الاغريقي مأخوذ عن نظام 
مصري أقدم» كان يعتمد على العدائين والعداءات لنقل البريد الشفوي والمكتوب 
(سلیم کن ب عید للعزیز. شالع ههيب میحابل): 

 -0۱‏ الکهنوت للمصري يقرئر أن الألهة قادرون على الخلق بمجرد النطق (کن فیکون) 
فهل آثر هذا في الفکر السامي؟ (تراجم اصول العقاشد المصرية عند الکتاب 
الكلاسيكيين من أمثال: هیرودوتس دیودورو الصقلي؛ بلوتارخ» هیکاته المالطي, 
ومانیتون)... وتوجد مقتطفات كافية منها عند: جيمس هنري برستد. جون ولسون. 
نجیب میخائیل. سليم حسن. فوستیل دي کولنج و غیر هم. 

۳- _ نفس المرجع السابق. 

۶ السناتوریا" ابتکار مصري قدیم. حیث أقيمت بجوار المعابد دور علاجية برعاها 
الكهنة... ونقل ذلك الاغریق ثم الرومان. 

6- إمسوحا: أرض التماسيح (امسوح هو التمساح في اللغة المصرية ونسقسل إلسى 
العربية مُحرفا)... ی قصن بها الفيوم لكثرة بحيراتها وتماسيحها في القديم. 

2-5 يبدو أن كلمة "التسخیر" في القديم لم تكن سيئة الدلالة كما هي الآنء بل إنها تحمل 
إيحاءات تشبه الكيبوتزات والمستعمرات التي يعمل فيها الجميعء كمافقفي 
المستعمرات الاسرانيلية ومستعمرات العزاقین والمتطه رین في بدلیات الهجرة 
لأمريكا. 


چ 
هم 
- 


۱ 
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۷- عيد سبد (560) عيد مصري غریب. من بقایا عصور ما قبل الاسرات وعصور 
التو حش ات کی | یقن مسو عن رغد الذي طعن في السن بقتله أو رميه 
من فوق الجبل؛ أو تركه وحیذا للحيوانات المفترسة)؛ وعيد ميد الذي رأيناه في بداية 
التاريخ والأسرات. هو عيد مرور ثلاثين عامًا على ولاية الزعيم. (وربما 
يُقتل ار يكزل أو يعاد تتصیبه) راجع: سليم حسن؛ جون ولسون؛ نجيب 


۸- المصريون من أوائل الشعوب التي حولت الأبطال إلى آلهة (لهذا فتاريخهم 
الميثولوجي في العصر الحجري الحديث وأوائل الأسرات» تاريخ ملحمي خصب). 
۹ :وات أن فکره اة تین هی شمه ده لاه لات الي سوه 
تبتکر ها الأسرات المصرية الأولى (كلمة مصطبة مصرية قديمة ولا تزال 


مستخدمة). 

-٠‏ يضربون القتيل ببقايا ذيل بقرة القربان؛ فيصحو القتيل ويخبر الكهنة عم قتله» 
وأخذ العبريون ذلك عن محكمة تحوت (قصة البقرة ة في العهد القديم؛ ثم في القرآن). 

-١‏ أوزير ‏ أوزيريس: يبدو أن النطق الكامل يشير إلى الاسم المقسء ار الاسم بعد 

۲- وفاء حابي هو نفسه ما يعرف بعيد وفاء النيل... وین سب للإله حابي أنه بنقل 
يخترق أرض الآلهة؛ التي هي مصر. 

۳- الم يحدث أن ألقى المصريون بفتاة بكر إلى النيل؛ كما تزعم بعض الروايات» لكن 
من عادة الناس تفضيل الروايات الغريبة والأقرب إلى الوحشية والبدائية. 

۰- السنة الجبتية أو القبطية؛ هي السنة في التفويم المصري القديم. وأيام النسيء في 
آخر السنة القبطية (خمسة أو ستة أيام) لضبط التقويم وجعله شمسيًا متفقا مع مواسم 
الفيضان والجفاف (ويبدو أن المصريين في ماضيهم السحيقء حين كانوا أقرب إلى 
الرعاة؛ اعتمدوا -كغيرهم من الشعوب- تقويمًا قمريّاء لم يتفق مع الزراعة فيما 
بعد؛ فاضطروا لتغييره). 
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75- توت أو تحوت. اله الحکمة عند المصریین وهو ول شهور السنة المصرية (توت: 
بابة» هاتور؛ كيهك طوبة, امشین برمهات» برمودة؛ بشنس: بؤونة» أبيب» مسر ی؛ 
نسيء). 

 -۷‏ 'يحكم قرابة ثلاثة قرون" قد يحدث ارتباك في التواریخ أو تكرار الأسماء متشابهة 
فيما يكتبه مؤرخون قدامى مثل مانيتون» فيخرجون من هذا الارتبساك بافتر اضات 
كانت مقبولة قديمًا (متل أن الالهة أعطته خمسة أعمار من أعمار البشر).. وكثيرا 
ما يشير العهد القديم إلى أعمار زادت عن المائتين؛ واقتربت أو زادت عن 
ثلاثمائة.. مع أن التقات من الأطباء يقولون إن الجسم البشري لا يحتمل» حتى في 
الحالات الشاذة أن يبقى بعد المائة والخمسين). 

۸- أوزير = أوزيريسء ايزي = إيزيس؛ حور = حوریس» ست = ستن.. للإعجام (أو 
الفصاحة) في اللغة المصرية طريقتان: زيادة 85 (يس) للاسم ذي المقطعين أو 
أكثرء وزيادة ١‏ (ن) في الاسم ذي المقطع الواحد (مشل اللغة العربية: محمد 
ومحمدن) ويبدو أن هذا الإعجام كان لونا من التوقير. 

۶۹ مقتبسات من حکم مصرية قديمة. [عادة نضعها بين هذين القوسين]. 

-١‏ ترد كلمة "المنذورات" في المتون المصرية القديمة؛ وهن البنات اللاتي تنذرهن 
أسرهن لخدمة المعبد؛ تبرکا أو وفاء لنذر؛ وربما كن يترقين في سلك الكهانة. 

 -۲‏ تميل الشعوب القديمة للخيال الأسطوري (فكر ساذج كالأطفال) فربما أكلت التماسيح 
"جبجا" الكبيرء إلا أنه من المناسب في ذلك الزمان أن تأمر الآنهة الإله "سوبك" 

۳ انظر هامش ۲۸. 


-٤‏ بالغ الناس عادة في وصف أبطالهم» بحيث يخرجون بهم عن نطاق البشر... (ولا 
يزال شيء من هذا الخيال بلحق أبطال عصورنا الحديثة). 


مر 
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